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Abstract
Objective: The study seeks to identify the role of official religious 
discourse in countering the violence of armed groups in Egyptian 
society. It aims to uncover the context surrounding this discourse and 
the factors that contributed to shaping it, in addition to deconstructing 
the religious discourse to understand its language, means of 
dissemination, and stated objectives. The study also surveys the main 
themes it emphasized when responding to the ideological claims of 
armed groups, which are used to justify targeting security forces and 
killing civilians. Furthermore, it highlights the key methods employed 
by official religious discourse to influence its audience—particularly 
young people and others—to prevent them from joining armed groups. 
Methodology: The study relied on the method of critical discourse 
analysis, as well as on Habermas' theoretical views on the religion 
of the public and post-secular societies. Results: the study reached 
the following conclusions: 1. Al-Azhar has been keen on establishing 
a special observatory to combat extremism, refute the armed 
groups' suspicions, and disseminate Al-Azhar's discourse in several 
languages; 2. The religious discourse has consistently emphasized 
its condemnation of all acts of violence and killing—whether against 
civilians or security personnel—carried out by armed groups; 3. The 
religious discourse employed various methods to influence its audience, 
such as self-description and other-description, supportive appeals, Sufi 
supplications, the presentation of facts, and other techniques.
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 الخطاب الديني المناهض لعنف الجماعات المسلحة 
في المجتمع المصري: تحليل سوسيولوجي

دعاء سعيد ياسين)*(

ملخص
هدف الدراســة: تهدف هذه الدراســة إلى معرفة دور الخطاب الديني الرســمي 
في مناهضة عنف الجماعات المسلحة في المجتمع المصري، وتحاول الكشف 
عــن الســياق الــذي أحــاط بالخطــاب الديني وأســهم فــي تشــكيله، بالإضافة إلى 
محاولة تفكيك الخطاب الديني لمعرفة لغته، ووســائل تداوله، وأهدافه المعلنة، 
ورصــد أهــم الموضوعــات التــي ركــز عليهــا عنــد رده علــى شــبهات الجماعــات 
المســلحة، والتــي تســتخدمها لتبريــر اســتهدافها لقــوات الأمن، وقتــل المدنيين. 
وتبين الدراســة أهم الأســاليب التي اســتخدمها الخطاب الديني الرسمي للتأثير 
علــى متلقــي الخطــاب مــن الشــباب وغيرهــم حتــى لا ينضمــوا إلــى الجماعــات 
المســلحة. المنهجيــة: اعتمــدت الدراســة فــي منهجيتهــا علــى أســلوب التحليل 
ــاً، يتكــون مــن الآراء النظريــة لهابرمــاس  النقــدي للخطــاب، وتبنــت إطــاراً نظري
عــن الديــن العــام والمجتمعــات مــا بعــد العلمانية.النتائــج: 1 - حــرص الأزهــر 
علــى إنشــاء مرصــد خــاص لمكافحــة التطــرف والــرد علــى شــبهات الجماعــات 
المســلحة، ونشــر خطابه بعدة لغات. 2 - اهتم الخطاب الديني بتوضيح رفضه 
لمــا تقــوم به الجماعات المســلحة من أعمال عنف وقتل للمدنيين والعســكريين. 
3 - اســتخدم الخطاب الديني أســاليب متنوعة للتأثير على متلقي خطابه؛ منها 
أســلوب وصــف الــذات ووصــف الآخــر، وأســلوب الدعــم، والابتهــالات الصوفية، 
وعــرض الحقائــق، وغيرهــا. الخلاصــة: أدى الخطــاب الدينــي الرســمي دوراً 
مهمــاً وفعــالاً فــي محاولة التصدي لما تروجه الجماعات المســلحة من خطابات 

تهــدف إلــى جذب الشــباب للانضمــام إليها.
المصطلحات الأساسية: الخطاب الديني، الأزهر، الجماعات المسلحة. 

)*(   مدرس علم الاجتماع ، بقسم العلوم الاجتماعية ، كلية التربية ، جامعة الإسكندرية ، مصر.
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	�الاهتمامات البحثية: الجريمة والسلوك الانحرافي،  تحليل الخطاب، البحوث الكيفية.
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المقدمة
ظهــر العديــد مــن التيــارات التي تنادي دوماً بضرورة تجديــد الخطاب الديني، واتهم 
بعــض المفكريــن والنخــب التنظيمــات الدينيــة بأنهــا تتضمــن مناهــج تحــض علــى العنــف 
والكراهيــة ضــد الآخــر، وهنــاك اتجــاه آخــر يــرى علــى العكــس مــن ذلــك أن التنظيمــات 
الدينيــة لهــا دور مهــم وفعــال في المجال العام، ولهــا دور كبير في التصدي لخطاب العنف 
والكراهيــة الــذي تنشــره الجماعــات المســلحة وتــروج لــه باســم الديــن. فقــد ازداد عنــف 
الجماعــات المســلحة فــي المجتمــع المصري وخصوصاً بعد أحــداث 25 يناير عام 2011، 
وأحداث 30 يونيو 2013، وتحاول الجماعات المســلحة الاســتعانة دوماً بوســائل التواصل 
الاجتماعــي مثــل: فيســبوك، ويوتيــوب، وتويتر وغيرهــا؛ لجذب فئة الشــباب وإقناعهم بأن 
العنف هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق التغيير المنشود، ونتيجة لذلك ظهر رد فعل مناهض 
ــل التنظيمــات الدينيــة الرســمية فــي المجتمــع المصري، متمثلــة في الأزهر  للعنــف مــن قِبَ
ودار الإفتــاء ووزارة الأوقــاف. وقامــت تلــك التنظيمــات بالفعل بنشــر خطابــات أخرى عبر 
مواقعهــا الإلكترونيــة الرســمية، واســتخدمت أيضــاً مواقع التواصل الاجتماعــي؛ لمكافحة 
انتشــار الأفــكار المتطرفــة بيــن الشــباب، والــرد علــى الشــبهات التــي تثيرهــا الجماعــات 
المســلحة في محاولة لنشــر ثقافة نبذ العنف ومناهضته بين الشــباب. وتحاول الدراســة 
أن تكشــف عــن دور الخطــاب الدينــي الرســمي فــي مناهضــة خطــاب العنــف للجماعــات 

المســلحة في المجتمــع المصري. 

وقُسّــمت الدراســة إلــى محوريــن رئيســين: الأول يختــص بعــرض الإطــار النظــري 
والمنهجي للدراســة، ويتناول تحديد مشــكلة الدراســة وأهميتها وأهدافها، والنظرية التي 
تنطلــق منهــا الدراســة فــي دراســتها للخطــاب الدينــي، والأســاليب المنهجية المســتخدمة 
لتحليــل الخطــاب الدينــي. أمــا المحور الثاني للدراســة فيختص بعــرض الجانب الميداني 
للدراســة، والــذي يــدور حول التحليل النقدي للخطاب الدينــي المناهض لعنف الجماعات 
المســلحة في المجتمع المصري، ويتفرع منه عدة عناصر؛ وهي معرفة الســياق المحيط 
بالخطــاب الدينــي، ثــم تفكيــك الخطــاب الدينــي مــن حيــث الأهــداف المعلنــة للخطــاب، 
ولغتــه، ووســائل تداولــه، والقــوى الفاعلة فيــه، ومعرفة أهم الموضوعــات التي يدور حولها 
الخطــاب الدينــي، وتحديــد الأســاليب التــي يســتخدمها الخطــاب الدينــي للتأثيــر علــى 

المتلقيــن، واختتُِمــت الدراســة بعــرض لأهــم النتائج ودلالاتهــا النظرية. 
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 المبحث الأول
المدخل النظري والمنهجي للدراسة

1 -  مشكلة الدراسة وأهميتها
عانــى المجتمــع المصــري ازديــادَ عنــف الجماعــات المســلحة وخصوصــاً بعــد عــام 
2013، حيــث ظهــرت وفقــاً لقاعدة بيانات الإرهاب العالمية نحو 11 جماعة مســلحة وهي: 
جماعــة أنصــار بيــت المقــدس، كتائــب الفرقان، جند الإســام، أجناد مصر، ولاية ســيناء، 
المقاومــة الشــعبية، العقــاب الثــوري، الدولــة الإســامية فــي مصــر، حركــة ســواعد مصــر 
)حســم(، لواء الثورة، أنصار الإســام. وشــنت تلك الجماعات حوالي 621 هجوماً مســلحاً 
فــي الفتــرة الزمنيــة  بيــن عــام 2010 و2017، وتســببت فــي مقتــل 1805 أفــراد، بالإضافة 

.)Global Terrorism Database, 2019( ــاً فــي الفتــرة الزمنيــة نفســها إلــى 2482 مصاب

تتســم الجماعات المســلحة التي ظهرت في مصر بالتنوع في أيديولوجياتها؛ فمنها 
مــن ينتمــي إلــى تنظيــم الدولــة الإســامية مثــل: ولاية ســيناء، ومنهــا من ينتمي إلــى تنظيم 
القاعدة مثل: جند الإســام، ومنها من يســوّق نفســه بأنه ينتمي إلى أفكار ثورية ومقاومة 
مثــل: حركــة حســم. واهتمــت الجماعــات المســلحة بنشــر خطاباتها المتنوعة عبر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي مثــل: فيســبوك ويوتيــوب وتويتــر وغيرهــا؛ مــن أجل تجنيد الشــباب 
للانضمــام إليهــا، ومحاولــة تبريــر ارتكابها أعمالَ عنفٍ وقتلٍ مــن أجل تحقيق أهدافها في 
الســيطرة علــى الســلطة، وأكــدت إحــدى الدراســات أن 80 % مــن عمليــات تجنيد الشــباب 
تتم عبر شــبكات التواصل الاجتماعي، و20 % فقط تتم عن طريق المســاجد أو الســجون، 

)فايد، 2016(.

ونتيجــة لذلــك ظهــر خطــاب آخــر مناهــض لعنــف الجماعــات المســلحة مــن قبــل 
ــة فــي خطــاب كل مــن الأزهر  التنظيمــات الدينيــة الرســمية فــي المجتمــع المصــري متمثل
ودار الإفتــاء ووزارة الأوقــاف فــي محاولــة منهــا لدحــض الأفــكار العنيفــة التــي تــروج لهــا 
الجماعــات المســلحة باســم الديــن، وهــو مــا يوضــح أهميــة  هــذه الدراســة التــي تهتــم 
بالتحليــل النقــدي للخطــاب الدينــي الرســمي  فــي المجتمــع المصــري لمعرفــة دوره فــي 

مناهضــة عنــف الجماعــات المســلحة.

اهتــم تــراث البحــث الاجتماعــي بدراســة موضــوع الخطــاب الدينــي فــي المجتمــع 
المصــري نظــراً لأهميــة الديــن وتأثيــره فــي المجتمعــات، وظهــر ذلــك فــي دراســة )زايــد، 
2007( الــذي اهتــم برصــد صــور الخطــاب الدينــي المعاصــر، كمــا درس قيــم التنمية في 
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الخطــاب الدينــي )زايــد، 2011(، واهتــم بدراســة تلقــي الخطــاب الدينــي )زايــد، 2017(. 
وهنــاك مــن الباحثيــن مــن ركــز علــى دراســة دور الديــن فــي المجــال العــام مثــل دراســة 
)العنانــي، 2012(، ودراســة )خميــس، 2013( عــن الديــن ودوره فــي الثــورات السياســية، 
وتبعهــا أيضــاً بدراســة عــن قيــم المواطنــة في الخطــاب الدينــي )خميــس، 2017(، والدين 
ودوره فــي الاقتصــاد )خميــس، 2018(، وغيرهــا مــن الدراســات الجــادة التــي أســهمت في 
دراســة الخطــاب الدينــي مــن عــدة جوانــب، وفتحــت المجــال أمــام الباحثين لدراســته من 
جوانــب أخــرى جديــدة تضيــف إلــى التــراث البحثــي وتســتفيد مــن جهــود الســابقين فــي 

معرفــة أنســب النظريــات والمناهــج لدراســة الخطــاب الدينــي فــي هــذه الدراســة.

2 - أهداف الدراسة وتساؤلاتها
 تحاول هذه الدراســة أن تجيب عن تســاؤل رئيس وهو محاولة معرفة كيف يناهض 
الخطــاب الدينــي الرســمي عنــف الجماعات المســلحة فــي المجتمع المصــري؟ ويتم ذلك 

وفقــاً لعدة أهــداف فرعية وهي:

-  معرفة السياق المحيط بالخطاب الديني الرسمي في المجتمع المصري.

-  تفكيــك الخطــاب الدينــي الرســمي لمعرفــة أهدافــه المعلنــة ولغتــه المســتخدمة 
تداوله. ووســائل 

-  تحديــد أهــم المقاصــد التــي يتناولهــا الخطــاب الدينــي الرســمي فــي مناهضــة 
عنــف الجماعــات المســلحة.

-  الكشــف عــن الأســاليب التــي يســتخدمها الخطاب الديني الرســمي فــي خطاباته 
للتأثير علــى المتلقين.

3 - مفاهيم الدراسة
تعتمــد الدراســة بشــكل أساســي علــى مفهوميــن رئيســين همــا: الخطــاب الدينــي، 
وعنــف الجماعــات المســلحة، فمــن الضــروري توضيــح المقصــود بــكل منهمــا، ثــم تحديد 

التعريــف الإجرائــي لهمــا، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أ - الخطاب الديني

يشير مصطلح "الخطاب" discourse في معناه العام إلى دراسة اللغة كما تستخدم في 
 ،)Given, 2008, 216( المجتمع، سواء أكان ذلك من خلال المحادثات، أم الوثائق المكتوبة 
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)جلبــي،  والعبــارات"  والرمــوز  والمكتوبــة  المســموعة  الأقــوال  "كل  بأنــه:  أيضــاً  ــرّف  ويعُ
وآخــرون، 2007، 69(. فالخطــاب لا يتكــون فقــط مــن الجُمَــل، ولكنــه يشــتمل أيضــاً علــى 
صــور الأداء اللفظــي، والعلاقات التي تســتخدم لتحقيق أغــراض معينة، لذلك فهو لا يعبر 
فقــط عــن النصــوص والــكلام، وإنمــا يعبــر عــن ســياق مــن العلاقــات التــي ترتبــط بأفعال 

وأقــوال فــي موقــف معيــن، )زايــد، 2007، 17(.

يقُصــد بالخطــاب الدينــي فــي هــذه الدراســة جميع الإصــدارات المرئية والمســجلة 
والمكتوبــة الصــادرة عن التنظيمات الدينية الرســمية فــي مصر، والتي أصدرتها خصيصاً 
لمناهضــة عنــف الجماعــات المســلحة، وتتكــون مــن ثلاث جهــات وهي دار الإفتــاء، ووزارة 
الأوقــاف، والأزهــر، وينقســم الأزهــر إلــى عــدة هيئــات: جامعــة الأزهــر، ومجمــع البحوث، 

والمجلس الأعلى للشــؤون الإســامية. 

  ب - عنف الجماعات المسلحة

القــوة  "ممارســة  بأنــه:  والصــراع  والســام  العنــف  موســوعة  فــي  العنــف  ــرّف  يعُ
 مــن قِبــل فــرد أو جماعــة منظمــة مــن أجــل إلحــاق الأذى بالآخريــن أو إســاءة معاملتهــم
ف أيضــاً بأنــه: "أي عمــل يتضمــن اســتخداماً للقســر، أو الإجبــار من  ــرَّ )2008 ,313(. ويعُ
جانب الأفراد ضد أفراد آخرين، أو من جماعة ضد جماعة أخرى، أو من قوى مجتمعية 
ضــد الدولــة، أو مــن جانــب الدولــة ضــد رعاياها"، والعنف هــو عبارة عــن مجموعة أفعال 
تعمــل علــى خلــق حالــة مــن القلق وعدم الاســتقرار في المجتمع، ويشــير العنــف إلى جميع 
الأعمــال التــي تــؤدي إلــى إلحــاق الضرر بالآخر ســواء أكان فــرداً، أم جماعــة، أم المجتمع 

ككل )جيدنز وبيردســال، 2005، 508(. 

القــوة  وتســتخدم  الســاح  تحمــل  "جماعــات  بأنهــا:  المســلحة  الجماعــات  تعــرف 
لتحقيــق أهدافهــا، ولا تخضــع لســيطرة الدولــة". وتسُــتخدم مصطلحــات كثيــرة لوصفهــا 
 ، "Non-state entities" مثــل: "جماعــات المعارضــة المســلحة"، أو كيانــات غيــر حكوميــة
أو الفواعــل مــن غيــر الــدول "Non-state actors"، وجميعهــا تؤكــد علــى أنهــا مجموعــات 
تســتخدم القوة، وتعمل خارج نطاق ســيطرة الدولة، ومن دون تفويض أو ترخيص. وغالباً 
مــا تصفهــم الدولــة بأنهم إرهابيــون، بينما تصف تلك الجماعات أنفســها عكس ذلك، فهم 
 International Council on Human( ،يــرون أنهــم "ثوريــون"، أو مقاتلــون مــن أجــل الحريــة

.)Rights Policy, 2000, 6

تتخــذ الجماعــات المســلحة أشــكالاً متعــددة، وغالبــاً مــا تعمــل لمعارضــة الدولــة أو 
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الحكومة أو من أجل الإطاحة بها، وفي بعض الأحيان تحاول أن تستقل بجزء من أراضي 
الدولــة وتفــرض عليهــا ســيادتها. وغالبــاً مــا يكون لها هدف سياســي حتى يمكــن تمييزها 
عــن الجماعــات المســلحة التــي لا تمتلــك مشــروعاً سياســياً، وتكــون منظمــة ومتماســكة 
 International Council on Human Rights( وترتكــب أعمــالاً إجراميــة فقــط مثــل: المافيــا
ــد أن يكــون لديهــا الحــد  Policy, 2000, 7(. ولكــي توصــف جماعــة مــا بأنهــا مســلحة لا بُ

الأدنــى مــن التنظيــم أي يكون لديها مســتوى معين من الاتســاق والتسلســل الهرمي، كهيكل 
للقيــادة، ولديهــا القــدرة علــى القيــام بعمليــات عســكرية عــن طريــق تنفيــذ الأوامــر التــي 

يصدرهــا قائــد الجماعــة )لاروزا و كاروليــن، 2008، 71(.

يقصــد بخطــاب العنــف للجماعــات المســلحة فــي هذه الدراســة جميــع الإصدارات 
مواقعهــا  عبــر  المســلحة  الجماعــات  تنشــرها  والتــي  والمكتوبــة  والصوتيــة  المرئيــة 
الإلكترونيــة علــى شــبكة الإنترنــت أو عبــر صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
والتــي تتضمــن تنفيذهــا لأعمــال عنف أو التهديد باســتخدام العنف مثل: قتل العســكريين 
أو المدنييــن والتفجيــرات أو إطــاق النيــران وأعمال التخريب والتدميــر لممتلكات الدولة 
ــاً كانــت جنســية  أو المواطنيــن، بشــرط حــدوث تلــك الأعمــال علــى الأراضــي المصريــة أي

الفاعليــن أو الضحايــا.

4 - الإطار النظري
اختلفــت نظــرة علمــاء الاجتمــاع للديــن ودوره فــي المجتمــع، فنظــر "ماركــس" إلــى 
الديــن علــى أنــه مظهــر مــن مظاهــر الهــرب مــن مواجهــة حقائــق الاســتغلال الاقتصــادي، 
وبالتالــي فهــو يهــدد بضمــور قــدرة الإنســان النقدية على مواجهــة حقائق وجــوده الصعبة. 
أمــا فرويــد فــكان يــرى أن الديــن قــوة لتنظيــم الغرائز ولكنه صار بشــكل متزايــد عبئاً على 
المجتمــع الحديــث وعقبــة أمــام العلــم والتقــدم. أمــا "ماكس فيبــر" فأكد علــى أن الدين له 
نظرة ســحرية إلى الواقع تعمل الحداثة والرأســمالية على إزالتها باتجاه نظرة موضوعية 
للوقائــع. وكان يــرى فــي بيروقراطيــة الدولــة الحديثــة واعتمادها المنطــق العلمي أملًا في 
الحــد مــن ســلطات الديــن التــي لا تعتمــد علــى العقلانيــة. بينمــا رأى "دوركايــم" أن الديــن 
يعمــل علــى زيــادة اللُّحمــة والترابــط وزيادة التنظيــم بين الناس، ولكن علــى الرغم من ذلك 
كان "دوركايــم" يســعى إلــى لحُمــة اجتماعيــة عقلانية، قــد تختلف النظريــات التي ذكرناها 
فــي فهــم الديــن، ولكنهــا تتفــق جميعــاً علــى أنــه يــزداد بمــرور الزمــن ضمــوراً وهامشــية 

ــر، 2013، 11 - 12(. )هابرمــاس، وتيلــر، ويســت، وبتل
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لــم يحــظ الديــن بتحليــل عميــق لــدى رواد المدرســة النقديــة، ولكنــه صــار موضوعــاً 
ظاهــراً فــي دراســات "هابرمــاس" ومحاوراتــه، فقــد تخلى "هابرمــاس" عــن صياغاته الأولى 
للديــن علــى أنــه نمــط مــن التفكيــر غيــر العقلانــي، وحــاول أن يفهــم الظاهــرة الإيمانيــة في 
علاقتهــا المعقــدة مــع المجتمــع مــن ناحيــة ومــع الدولــة مــن ناحيــة أخــرى )زايــد، 2017(. 
ـــ "يورجيــن هابرمــاس"، الــذي اهتــم بتوضيح دور  اعتمــد البحــث علــى تبنــي الآراء النظريــة ل
ــد الديــن مكونــاً أساســياً مــن مكونــات البنيــة الاجتماعيــة  الديــن فــي المجــال العــام، حيــث يعُ
الاجتمــاع  علمــاء  آراء  "هابرمــاس"  وانتقــد   .)2013:57 وراتســنغر،  )هابرمــاس  والتواصليــة 
ــة مــا بعد  الذيــن ذهبــوا إلــى أن الديــن ســوف يختفــي مــن المجتمعــات ويقــل تأثيــره فــي مرحل
الحداثــة، وأكــد علــى أن الديــن لا يــزال قــادراً علــى البقــاء، ولــه فاعليــة فــي اجتــذاب أعــداد 
متزايــدة مــن البشــر فــي كل المجتمعــات المتقدمــة والناميــة )هابرماس، تيلر، ويســت، و بتلر، 
2013(. وأطلــق "هابرمــاس" علــى تلــك المجتمعات مصطلحاً جديــداً وهو "المجتمعات ما بعد 
 .)Habermas, 2008( العلمانيــة"، وذلــك لأن الديــن حافظ فيهــا على وجوده وتأثيره وأهميتــه

اتفــق "هابرمــاس" فــي ذلــك مــع "جوزيــه كازانوفــا" José Casanova فــي أن الدين قد 
تحــول مــن المجــال الخــاص: "خصخصــة الديــن" إلــى المجــال العــام: "عموميــة الديــن" أو 
مــا يطلــق عليــه مصطلح "الديــن العام" )هابرمــاس، 2017(. ويقصد "هابرمــاس" بالمجال 
العــام الميــدان الــذي يتجمــع فيــه الأفــراد بشــكل طوعــي مــن أجل التحــاور حــول القضايا 
العامــة التــي تهــم المجتمــع والصالــح الاجتماعــي بعيداً عــن المصالح الشــخصية للأفراد 
)هابرمــاس و دريــدا، 2013(. وتحــاول الدراســة اختبــار تلــك القضيــة النظريــة التــي تــرى 
وجــود علاقــة بيــن الديــن والمجــال العــام عــن طريــق دراســتها للخطــاب الدينــي الرســمي 

ودوره فــي الــرد علــى خطــاب العنــف للجماعــات المســلحة فــي المجتمــع المصري.

5 - منهجية الدراسة
تنتمي هذه الدراســة من حيث النوع إلى الدراســات الوصفية، واعتمدت في تحقيق 
أهدافهــا علــى أســلوب التحليــل النقــدي للخطــاب الدينــي الرســمي للكشــف عــن دوره في 
مناهضــة عنــف الجماعــات المســلحة فــي المجتمــع المصــري، وهــو أســلوب كيفــي، وتــم 
اختيــار عينــة عمديــة متنوعــة من الخطابات المرئيــة والمكتوبة والصوتيــة مكونة من 100 
خطــاب لــكل مــن الأزهــر ودار الإفتــاء ووزارة الأوقــاف، فــي الفتــرة الزمنية من عــام 2011 
وحتى عام 2018، والمنشــورة عبر مواقعها الإلكترونية الرســمية مثل بوابة الأزهر، وبوابة 
دار الإفتــاء المصريــة، وموقــع أوقــاف أونلايــن الخاص بــوزارة الأوقاف المصريــة، أو عبر 

صفحاتهــا الرســمية علــى مواقع التواصــل الاجتماعي.
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واعتمدت الدراســة على أربع خطوات أساســية عند تحليل الخطاب الديني مســتنبطة 
مــن أفــكار كل مــن "نورمان فيركلوف"، و"توين فان دايك"، و"روث فوداك"، وهي كالآتي:

)1( تحليــل الســياق: والمقصــود بــه تحليــل العوامــل والظــروف التــي ســاعدت علــى 
ظهــور الخطــاب الدينــي المناهــض لعنــف الجماعــات المســلحة فــي المجتمــع المصــري. 
حيــث أكــد "فــان دايك" على أهمية دراســة الســياق الخــاص بكل ممارســة خطابية، وينظر 
إلــى الســياق علــى أنــه "البيئــة" التفســيرية للخطــاب )فــان دايــك، 2014(. وهنــاك نوعــان 
مــن الســياق، همــا الســياق الأصغــر ويدرس الوضــع التفاعلي المباشــر القائــم وجهاً لوجه 
)فان دايك، 2001، 344(، والســياق الأكبر وهو يحدث على المســتوى العالمي، كمســتوى 

المــدن، أو الــدول، أو المجموعــات، أو المنظمــات، )فــان دايــك، 2014(.

)2(  وصــف الخطــاب وتفكيكــه: مــن حيــث الجوانــب الشــكلية الظاهريــة للخطــاب، 
ووســيلة تداولــه، والمــدة الزمنيــة للخطــاب، وتوقيــت بثــه، ونوعيــة الخطــاب صوتــي أو 
مرئــي أو مكتــوب، وتحديــد الفئــة المســتهدفة مــن الخطــاب )فيركلــوف، 2009(. يهتــم 
التحليــل النقــدي للخطــاب بالكشــف عــن المعانــي الضمنيــة والتلميحــات غيــر المباشــرة 
مثــل: الافتراضــات المســبقة، والتلميحــات، والغمــوض، والحــذف )فوداك ومايــر، 2011(، 
والمعانــي الخفيــة للخطــاب عــن طريــق طرح أســئلة متنوعة عنــه )ماتيــوز وروس، 2016(. 
وبالنســبة إلى العمليات والإجراءات المســتخدمة للتفســير، فإن التحليل النقدي للخطاب 
يصورهــا بوجــه عــام علــى أنهــا تأويليــة، ويمكــن فهــم التأويــات علــى أنهــا عمليــة إدراك 
وتفســير للمعانــي )فــوداك ومايــر، 2011، 40(. والتأويــل عملية تحتمــل الصواب أو الخطأ 

وتحــاول اكتشــاف المعانــي المضمــرة فــي الخطابــات )زايــد، 2007(.

)3( مقاصــد الخطــاب: يقصــد بها معرفة أهم الموضوعــات التي يتضمنها الخطاب 
الدينــي وركــز عليها في أثناء تفنيده لخطاب الجماعات المســلحة. 

التــي  الأســاليب  أهــم  عــن  بالكشــف  الخطــوة  تلــك  تهتــم  الخطــاب:  أســاليب   )4(
يســتخدمها الخطــاب الدينــي للتأثيــر علــى المتلقيــن ومحاولــة منع الشــباب مــن الانضمام 

إلــى الجماعــات المســلحة وكشــف زيــف ادعاءاتهــم.
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 المبحث الثاني
الدراســــة الميدانيـــــة

1 - الخطاب الديني الرسمي: تحليل السياق
يختــص هــذا المحــور بمعرفــة الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة والقانونيــة التــي 
أحاطــت بالخطــاب الدينــي فــي المجتمــع المصــري وأســهمت فــي تشــكيله ومنهــا مــا يلي:

أ - التنظيمات الدينية: لمحة تاريخية

ــد الأزهــر مــن أقــدم التنظيمــات الدينية في المجتمــع المصري، حيث أنشــئ على يد  يعُ
جوهــر الصقلــي عــام 970م، وينظــر القادة المصريون منذ عهد محمد علي في القرن التاســع 
ــرة فــي تشــكيل سياســات الحكومــة الداخليــة والخارجية  ــه أداة مؤثّ عشــر إلــى الأزهــر علــى أنّ

والترويــج لهــا؛ وبالتالــي، زادوا ســيطرتهم تدريجيّاً على المؤسســة )مرســي وبراون، 2013(.

احتفــظ علمــاء الأزهــر بحــق اختيــار شــيخ الأزهــر منــذ عــام 1690 علــى أن يحظــى 
ــة فــي الوالي أو غيــره، وظلت مؤسســة الأزهر تحتفظ  اختيارهــم بموافقــة الســلطان الممثل
باســتقلال نســبي عن المؤسســات السياســية حتى عام 1952 )عبد العزيز، 2016(. اتخذ  
عبــد الناصــر بعــد عــام 1952، خطــوات عمليــة من أجــل إحكام قبضــة الدولة علــى الأزهر 
بهــدف اســتخدامه لتحقيــق مشــروعه السياســي؛ فأصــدر مجموعــة مــن القوانيــن أهمهــا: 
قانــون إلغــاء المحاكــم الشــرعية عــام 1955، ثم قانــون إلغاء الوقف الأهلي عــام 1957، مما 
قضى على الاســتقلال المالي للأزهر، وجعله عمَلياً أســيراً للدولة التي تنفق عليه )فهمي، 
2016(. وأتبعــه بقانــون إعــادة تنظيــم الأزهــر عــام 1961، والــذي جعــل تعييــن شــيخ الأزهر 
مــن ضمــن صلاحيــات الرئيــس المصــري، كمــا هــي الحال عنــد تعيين أي مســؤول آخر في 

ــم فــي واجهــة المؤسســة والصــوت الأعلى فيها )مرســي و بــراون، 2013(. الدولــة، ليتحكّ

اســتمرت تبعية التنظيمات الدينية للدولة في عهدي الســادات ومبارك، فتحكمت الدولة 
فــي اختيــار شــيخ الأزهــر والمفتــي والمناصــب الدينيــة المختلفــة كــوزارات الأوقــاف، مــا يعطي 
للحاكــم الحريــة التامــة فــي اختيــار مــا يوافــق مســيرته ويتماشــى مــع أهدافــه. وبنهايــة حكــم 
مبــارك فــي فبرايــر عــام 2011 تولــى المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة إدارة شــؤون البــاد، 
وتعالــت الأصــوات المطالبــة بعــودة اســتقلال الأزهــر؛ فأصُــدِر مرســوم بقانــون رقــم 13 لســنة 
2012 الخــاص بإعــادة تنظيــم الأزهــر ونــزع القانــون عــن رئيس الجمهورية ســلطة اختيار شــيخ 
الأزهــر، وأوكلهــا إلــى هيئــة كبــار العلمــاء، ولكــن القانــون أغفل مشــكلة اســتقلال الأزهــر المالي 
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ومطالــب عــودة أوقافــه إليه، الأمر الذي حال تفعيله يقدم أساســاً لاســتقلال جذري عن الدولة؛ 
فلا ارتباط بينه وبينها ولا ســلطة للدولة عليه )المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية، 2017(.  

ب - الأزهر والمجال العام

اتخــذ الأزهــر فــي بدايــة الدعــوة إلــى التظاهرات فــي مصر فــي 25 ينايــر 2011 موقفاً 
غيــر إيجابــي، حيــث تجاهلــت صحيفــة صــوت الأزهــر تلــك الدعوات ونشــرت تهنئةً إلــى وزير 
ــواء حبيــب العدلــي، ووضعــت  صــورة كبيــرة لــه، بمناســبة "عيــد الشــرطة" )معهد  الداخليــة الل
العربية للدراسات، 2012(.  وعندما استمرت التظاهرات وتصاعدت حدتها وسقط ضحايا، 
ألقى شــيخ الأزهر بياناً عقب جمعة الغضب، أعلن فيه عن أســفه للدماء التي ســالت ومؤكداً 
علــى حقــوق الشــعوب فــي مقاومــة الظلم والاســتبداد، وأكــد أن المطالب مهما كانــت عادلة لا 

يمكــن أن تكــون مبــرراً للفوضــى والاعتداء علــى الممتلــكات والأرواح )خميس، 2015(.

صــرح شــيخ الأزهــر أحمــد الطيــب يــوم 11 فبرايــر، وقبــل إعــان مبــارك التنحــي 
بســاعات، للتلفزيــون الحكومــي بــأن المظاهــرات غــدت حرامــاً، حيــث تحققــت مطالــب 
الميــدان، وطالــب شــيخ الأزهــر المتظاهريــن فــي ميــدان التحريــر وكافــة المحافظــات 
المصريــة بالعــودة إلــى بيوتهــم وفــض اعتصامهــم فــوراً، معتبــراً أن مــا يحصــل نــوعٌ مــن 

الخــروج علــى الشــرعية )معهــد العربيــة للدراســات، 2012(.

وبعــد نجــاح التظاهــرات في إســقاط مبارك، تحولت مواقــف التنظيمات الدينية من 
رفــض التظاهــرات ضــد مبارك إلــى تأييدها والنظر إليها باعتبارهــا ثورة مباركة. وأصدر 
الأزهــر بعــد ســقوط مبــارك عــدة وثائــق مــن أجل اســتعادة دور الأزهــر في المجــال العام، 
مــن بينهــا وثيقــة الربيــع العربــي، والتــي أعلن فيهــا دعم علمــاء الأزهر ومناصرتهــم التامة 

لثــورات الربيــع العربــي، وأدان القمــع الوحشــي لتلك الثورات )وثائــق الأزهر، 2011(.

أدى الأزهــر عــدة أدوار فــي المجــال العــام بعــد عــام 2013، وممــا يــدل علــى ذلــك 
اســتدعاء شــيخ الأزهــر عنــد إلقــاء بيان عزل مرســي، كما ســعى الأزهر إلــى محاولة الصلح 
ــب مخاطــر الفتنــة )معهــد العربيــة للدراســات،  بيــن الأطــراف السياســية المختلفــة لتجنّ
ــاً يــوم 20 يوليــو 2013 يديــن فيه قتل المتظاهــرات بالمنصورة  3201(،  وأصــدر الأزهــر بيان
وأكــد علــى حرمــة الدماء ووجــوب حفظ الأنفس )معهــد العربية للدراســات، 2013(. وعقب 
المصادمــات التــي شــهدتها منطقــة المنصّــة بيــن المتظاهريــن وقــوات الأمــن فــي 27 يوليو 
ــاً أدان فيــه تلــك الأحــداث الدمويــة، وطالــب الحكومــةَ الانتقاليــة  2013، أصــدر الأزهــر بيان
بالكشــف عــن حقيقــة الحــادث )فهمــي، 2016(. كمــا أصدر شــيخ الأزهر بياناً فــي 30 يوليو 
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2013 يديــن فيــه الممارســات الإرهابيــة المتكــررة التــي تحــدث فــي ســيناء والاعتــداء علــى 
الجنــود، حيــث شــهدت ســيناء فــي تلــك الفترة عــدة هجمات على نقــاط الجيش والشــرطة، 
مما أدى إلى استشــهاد وإصابة عدد كبير من المجندين )معهد العربية للدراســات، 2013(.

ــاً يــوم فــض اعتصامــي رابعــة العدويــة والنهضــة فــي 14 أغســطس  أصــدر الأزهــر بيان
2013، حذّر فيه من اســتخدام العنف وإســالة الدماء، مؤكداً أن اســتخدام العنف لا يمكن أن 
يكــون بديــاً عــن الحلول السياســية، وأنَّ الحوار العاجــل والجاد هو الحل الوحيد للخروج من 
الأزمــة، داعيــاً جميــع الأطــراف إلــى ضبط النفــس، والاســتجابة إلى الجهــود الوطنية للحوار 
والمصالحــة الشــاملة. إلا أنــه علــى الرغــم مــن كل تلــك الجهــود التــي بذلهــا الأزهــر وإمامــه 
الأكبــر للوصــول إلــى مصالحــة وطنيــة، فإنهــا لــم تكلــل بالنجــاح، حيــث أصــر كل طــرف علــى 
موقفــه الرافــض للحــوار لتســتمر حالة الاســتقطاب السياســي والمجتمعي )فهمــي، 6201(.

ج - تقييد المجال الديني

ــة الســيطرة علــى التنظيمــات الدينيــة في مــارس 2014، عندمــا أصدرت  بــدأت حمل
وزارة الأوقــاف القــرار رقــم 64 الــذي يرمــي إلــى إخضــاع جميــع المســاجد والخطــب فــي 
مصر إلى ســيطرتها. ثم أصدر الرئيس عدلي منصور، القانون رقم 51 لســنة 2014 الذي 
نظّــم الخطــب والــدروس الدينيــة فــي مســاجد مصــر. وقد حظــر القانون على الأشــخاص 
 United States Department of( إلقــاء الخطــب مــن دون الحصــول علــى تصريــح رســمي
ــوزارة حظــر 12 ألفــاً مــن الدعــاة الذيــن لــم  State, 2014, 136( ، وقــد أتــاح هــذا القانــون لل

ــوا علــى تعليــم دينــي فــي الأزهــر مــن الخطابة في المســاجد )فهمــي، 2014(. يحصل

عملــت وزارة الأوقــاف علــى ضــم جميع المســاجد تحت ســلطة الــوزارة؛ فأعلن وزير 
الأوقــاف محمــد مختــار جمعة، أن إقامة الصلوات ستسُــمَح فقط في المســاجد الخاضعة 
إلســلطة الــوزارة، وأغلقــت بعض المســاجد التي تقلّ مســاحتها عن 80 متــراً مربّعاً، والتي 
ــاً مــا يخطــب بهــا أئمــة مســتقلّون، كما حظرت جمع التبرّعات في المســاجد )مرســي  غالب
و بــراون، 2013(. لقــد قــاد وزيــر الأوقاف حملة لإغلاق المســاجد غيــر المرخصة، وأغلق 
.)United States Department of State Publication, 2015( المساجد بين كل صلاة وأخرى

كمــا أصــدر وزيــر الأوقــاف تعميمــاً فــرض فيــه علــى جميــع الدعــاة فــي مختلــف 
محافظــات مصــر إلقــاء خطبــة موحــدة مكتوبــة تضعهــا وزارة الأوقــاف، وهــي التــي تحدّد 
موضــوع الخطــب، والأفــكار الرئيســة فيهــا قبــل الصــاة )فهمــي، 2014(. واتخــذ الأزهــر 
موقفاً معارضاً لذلك؛ حيث يرى أن ذلك الإجراء ســوف يتســبب في عدم تثقيف الخطيب 
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لنفســه ويصبــح أشــبه بالآلــي يــردد ما يكُتب فقط مما يســبب جموداً فــي الخطاب الديني 
وليــس تجديــداً )بــراون، 2016: 28(. 

وأدت هــذه الإجــراءات إلــى تقييــد المجال الدينــي، حيث تقــوم وزارة الأوقاف باتباع 
سياســات مركزيــة شــديدة، وتضيــق هامــش الحريــة للجمعيــات الدينية المختلفــة، ولا يتم 
الســماح لأي تنوعــات دينيــة بالحركــة والدعــوة )المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، 
2017(. وكلمــا أحكــم النظــام قبضتــه علــى المجال الديني الرســمي، وقيــد ومنع أي مجال 
دينــي آخــر وضيــق علــى الفاعليــن الدينييــن غيــر الرســميين، كلمــا صــور القــادة الدينييــن 
ــراء لــدى النظــام الحاكــم، ممــا يقــوّض مــن تأثيرهــم ومكانتهــم  الرســميين علــى أنهــم أجَُ

ومصداقياتهــم )بــراون، 2016(. 

تدفــع سياســات وزارة الأوقــاف الحاليــة بقطــاعٍ مــن الشــباب إلــى هجــرة المجــال 
الدينــي الرســمي والبحــث عــن المعرفــة الدينيــة خارجه، مما يدفع إلى نشــأة مجــالٍ ديني 
مــوازٍ مــن خــال وســائل التواصل الاجتماعــي والاجتماعــات الخاصة. وهذا مــا يوفّر بيئة 
ــد أعضاء في ظل  حاضنــة خصبــة للتنظيمــات الســلفية الجهاديــة كي تنشــر أفكارها وتجنّ
غيــاب أي ســلطة لمؤسســات الدولــة علــى تلــك المســاحات الموازيــة. والحــال أن وزارة 
الأوقــاف التــي ســعت إلــى أن تحتكــر المجــال الدينــي لصالحهــا، خلقت مــن دون أن تدري 

ــاً لــم تكــن هــي حتــى أحد أطرافــه )فهمــي، 2015(. مجــالاً دينيــاً موازي

ــة فــي الأزهــر الشــريف ودار الإفتــاء ووزارة  إن  للتنظيمــات الدينيــة الرســمية الممثّل
الأوقــاف دوراً بالتأكيــد فــي تفنيــد خطــاب التشــدّد الدينــي الــذي يدعــو إلــى العنــف، لكن 
مشــكلة تلــك التنظيمــات لا تكمــن في خطابها الديني، بل في شــرعيتها الدينية؛ فالشــباب 
الناقــم علــى الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة فــي البــاد، والراغــب فــي الانضمــام إلــى 
التنظيمــات الجهاديــة، يعتبر التنظيمات الدينية الرســمية مســتلحَقة بالنظام الحاكم، ومن 
ثمََّ لا يلتفت إلى خطابها ســواء كان معتدلاً أو محافظاً، لأنه يمثّل، برأيه، خطاب الســلطة 
السياســية. وبينمــا يبــدو شــيخ الأزهــر واعيــاً لهــذا الأمــر ويســعى فــي حــدود قدراتــه إلى 
الحفــاظ علــى مســافة مــا بيــن الأزهــر والنظــام السياســي، إلّا أن خطــاب كل مــن وزارة 
الأوقــاف ودار الإفتــاء، غيــر قــادر علــى الحفــاظ علــى تلك المســافة؛ ما يضُعف شــرعيتها 
أمــام قطــاع مهــم من جمهورها، خاصة الشــباب )فهمي، 2015(. وعندما تبدي التنظيمات 
الدينيــة رأيهــا المناهــض لعنف الجماعات المســلحة ينظر إليها علــى أنها جزء من النظام 

الحاكــم، ولا تختلــف عنه )بــراون، 2016، 34(.



112

المجلد 53 - العدد 4 - 2025 مجلة العلوم الاجتماعية

ممــا ســبق نســتنتج أن التنظيمــات الدينية قــد أدت دوراً مهماً فــي المجال العام قبل 
أحــداث عــام 2011 ومــا بعدهــا، واتخــذت مواقــف متنوعــة، ففــي عــام 2014 اتخــذ وزيــر 
الأوقــاف عــدة إجــراءات هدفــت إلى محاولة تنظيم المجال الدينــي، ولكنها في واقع الأمر 
كان لها تداعيات ســلبية؛ حيث قيّدت المجال الديني وســيطرت عليه، ومن ثم أســهم ذلك 

فــي ظهــور مجــال ديني مواز تنشــأ فيه الجماعــات المتطرفة.

2 -  تفكيك الخطاب الديني الرسمي
يختــص هــذا العنصــر بتفكيــك خطــاب التنظيمــات الدينيــة فــي المجتمــع المصري، 
مــن حيــث الأهــداف المعلنــة للخطــاب الدينــي الرســمي، ولغــة الخطــاب، ووســيلة تداوله، 

وذلــك علــى النحــو الآتي:

أ - الأهداف المعلنة للخطاب

والآراء  التكفيريــة  الفتــاوى  "مرصــد   2014 عــام  المصريــة  الإفتــاء  دار  أنشــأت 
المتشــددة"، اختــص بالــرد علــى فتــاوى التكفيــر والآراء المتشــددة للجماعــات المســلحة، 
ورصــد الظواهــر والأســباب المؤديــة إلــى نشــوء مثــل تلــك الآراء والفتــاوى المتشــددة، 
بالإضافــة إلــى التنســيق والتكامــل مــع التنظيمــات الدينيــة الإســامية فــي مصــر )الأزهر 
والأوقــاف(، وتقديــم توصيــات المرصــد إليهــم لتضمينهــا فــي الخطــاب الدينــي الرســمي 

.)2016 المتشــددة،  والآراء  التكفيريــة  الفتــاوى  )مرصــد 

أسســت مشــيخة الأزهــر الشــريف "مرصــد الأزهر لمكافحــة التطرف"، عــام 2015، 
وحددت أهدافه في: "رصد ومجابهة الأفكار المتطرفة التي تتبناها الجماعات المسلحة 
بشــتى أنواعهــا، وكذلــك مــن أجل الوقــوف على أحوال المســلمين في جميع أرجــاء العالم، 
والتركيــز علــى نشــر صحيــح الإســام، وإبــراز دوره فــي دعــم قيمــة الإنســان والإنســانية" 

)مرصــد الأزهــر لمكافحة التطــرف، 2015(.

وحــدد الخطــاب الدينــي عــدة أســباب قــد تدفــع الشــباب للانضمام إلــى الجماعات 
المســلحة منها الفقر والحرمان؛ الذي أوضح مرصد الأزهر أنه قد دفع عدداً من شــباب 
القــارة الأفريقيــة للانضمــام إلــى التنظيمات الإرهابيــة مثل: بوكو حرام وداعش والشــباب 
والقاعــدة وغيرهــا مــن التنظيمــات المســلحة، لافتاً إلى أن نصف ســكان إفريقيا يعيشــون 
تحــت خــط الجــوع. كمــا أن البطالــة تــؤدي دوراً فــي دفع الشــباب إلى أحضــان التنظيمات 
المتطرفــة )مرصــد الأزهر لمكافحة التطرف، 2017، أكتوبر16(. وأن التهميش والحرمان 
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مــن الحقــوق الاجتماعيــة، وعــدم فهــم النصــوص الدينية فهمــاً صحيحاً، وتدنِّي المســتوى 
التعليمــي، وســوء الأحــوال الاقتصاديــة، كلهــا من أهم العوامل التي تلعــب عليها التنظيمات 

الإرهابيــة لاســتقطاب مجنديــن جُــدُد )مجلة مرصد الأزهــر، 2019، يونيو25(.

يوضــح الأزهــر أن هنــاك أعــداداً غيــر قليلة مــن الشــباب الذين انضمــوا للجماعات 
وهــم شــباب  المختلفــة،  المجتمعــات  فــي  المتوســطة  الطبقــات  إلــى  ينتمــون  المســلحة 
ــاً، ويشــغلون وظائــف مرموقــة، ويحصلون على رواتب جيــدة، ومع ذلك  مســتقرون اجتماعيّ
انضمــوا للجماعــات المتطرفــة. وأرُجِــع ذلــك إلــى أن أســباب التطــرف بصفــةٍ عامــةٍ تمثل 
مشــكلة معقــدة ومتعــددة الجوانــب، وربمــا هــذا النــوع مــن الشــباب لــم يتــم تجنيده بســبب 
الفقــر أو البطالــة، بــل هــي فئــة مــن الشــباب يطلــق عليهــم "المنجــزون المســتاؤون"؛ وهــم 
الشــباب المتعلمــون والطموحــون الذين يفتقرون إلى الفــرص الحقيقية للتقدم إلى الأمام، 
ويــزداد اســتياؤهم عندمــا يقارنــون أوضاعهم بأوضــاع النُّخَب الثرية التــي تعيش بجانبهم، 
أو عندمــا يقارنــون احتماليــة إحرازهــم للتقــدم بالمقارنــة مــع النمــو والتطــور فــي العالــم 
المتقدم، هذا الأمر ينطبق بشــكل خاص على الحالات التي يؤدي فيها الفســاد الحكومي 
إلــى تقويــض النمــو الاقتصادي والحكم الرشــيد )مجلة مرصد الأزهــر، 2019، يونيو25(.

البيئــة  هــي  والإرهــاب،  التطــرف  لنمــو  المناســبة  البيئــة  أن  الأزهــر  ــن مرصــد  بيّ
التــي يغيــب عنهــا العــدل واحتــرام حقــوق الإنســان، وترتبــط العدالــة الاجتماعيــة ارتباطــاً 
وثيقــاً بحقــوق الإنســان، وحينمــا يشــعر الإنســان بغيــاب العدالــة، ويحُرم من بعــض حقوقه 
الأساســية بينمــا يتمتــع غيــره مــن أبنــاء  المجتمــع نفســه بهذه الحقــوق، بل بأمــور تعُد من 
الرفاهيــة، فقــد يكــون هــذا هــو نقطــة الضعف التي تسُــتغل لتعزيــز الشــعور بالخروج على 
المجتمــع؛ ليتحــول هــذا الشــخص إلــى انتهــاج العنــف ســبيلًا؛ فشــعور بعض الشــباب بأنه 
لا تشــمله رعايــة المجتمــع ولا عدالــة الحكــم، أو تعرّض بعض ذويه إلى بعض الممارســات 
المرفوضــة أو غيــر القانونيــة دون وضــوح الأســباب، أو تجريــده من حريتــه، أو من حقوقه 
الأساســية، كالتعليــم والصحــة والمســكن والعمــل، قــد تصــل به إلى أن يفســر ذلك على أن 
مجتمعه يرفضه؛ فبالتالي يبادله الشــعور نفســه بالرفض، فيتحول ذلك إلى مســوِّغ ليتخذ 
مــن العنــف طريقــا؛ً لتصحيــح الأوضــاع فــي مجتمعــه أو ربمــا لمعاقبتــه، )مرصــد الأزهــر 

لمكافحــة التطــرف، 2017، نوفمبــر(.

ونجــد هــذا يتضــح أكثــر فــي البلــدان التــي يســود فيهــا حكــم غيــر عــادل، أو لا ينعم 
فيهــا جميــع المواطنيــن بالعدالــة؛ بســبب الفســاد المالــي والأخلاقــي والسياســي وحتــى 
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المســلمون  المواطنــون  فيهــا  يشــعر  التــي  المســلمة  غيــر  المجتمعــات  وكذلــك  الدينــي، 
بشــيء مــن التمييــز ضدهــم؛ فاليــأس والإحبــاط الناتجــان من غيــاب العدالة، قــد يدفعان 
صاحبهمــا إلــى انتهــاج العنــف، وارتكاب أعمال إرهابية، ثم يفُســر الإرهاب والتطرف كردة 
فعــل للظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية الســائدة. إن نشــر العدالــة والحريــة 
والمســاواة يمثــل أحــد أهــم الأســباب لمواجهــة الإرهــاب، ولوقايــة المجتمــع منــه، وهــذا 
ــق منابــع الإرهــاب ويعــزز الانتمــاء إلــى الأوطــان )مرصــد الأزهــر لمكافحــة  بالتأكيــد يضُيِّ

التطــرف، 2017، نوفمبــر 13(.

ب -  لغــــة الخطــــــــاب

لــم يقتصــر مرصــد الأزهــر لمكافحــة التطــرف علــى تقديــم خطابــه باللغــة العربيــة 
ـــ 12 لغة  فقــط، بــل حــرص علــى تنويــع اللغــة الموجهــة للجمهــور المتلقــي، فالمرصد يعمل ب
وهــي: "الإنجليزيــة، الفرنســية، الألمانيــة، الإســبانية، الأردية، الفارســية، اللغــات الإفريقية، 
الصينية، الإيطالية والعبرية"، حيث تنشــر كل وحدة رســائل توعوية باللغة الخاصة بها على 
الفيســبوك وبوابــة الأزهــر الإلكترونيــة )مرصــد الأزهــر باللغــات الأجنبيــة، 2016، مارس(.

ويرجع السبب في استخدام الأزهر لغات عدة في خطابه الديني إلى أن الجماعات 
المســلحة تقوم بنشــر مجلات بلغات أجنبية مثل مجلة دابق والرومية ودار الإســام وأمكا 
والخلافــة وغيرهــا مــن المجــات بشــكل جذاب في محاولــة منها للترويــج لأفكارها، فقام 
الأزهــر بترجمــة وتحليــل تلــك المجــات وتحويــل مــا جــاء فيهــا من آراء شــاذة إلى القســم 
المعني بالردود الشــرعية للرد عليها؛ ليغلق على الإرهابيين والمتطرفين وأصحاب الآراء 
المتشــددة جميع المنافذ التي يتســللون منها إلى عقول الشــباب )مرصد الأزهر لمكافحة 

التطرف، 2015(.

 ج -  وسائل تداول الخطاب

تنوعت وســائل تداول الخطاب الديني الرســمي، ســواء أكانت في الواقع الافتراضي 
عبــر إنشــاء مواقــع إلكترونيــة خاصــة بــه، أم تأســيس صفحــات علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، أم عبــر الواقــع الفعلــي والاتصــال المباشــر بالجمهــور المتلقــي مــن خــال 

النــدوات والمؤتمــرات وورش العمــل، والــدورات التدريبيــة.

وحملات التوعية يمكن عرضها على النحو الآتي:

أنشــأ الأزهــر موقعــاً إلكترونيــاً علــى شــبكات الإنترنــت يحمــل اســم "بوابــة الأزهــر 
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المصريــة  الإفتــاء  دار  قامــت  كمــا  التطــرف(.  لمكافحــة  الأزهــر  )مرصــد  الإلكترونيــة" 
بتأســيس موقــع إلكترونــي خــاص بهــا أيضاً )دار الإفتــاء المصريــة، 2016(، بالإضافة إلى 
إنشــاء صفحــات أخــرى خاصة بمرصــد الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيســبوك 
تحمــل اســم Alazhar Observer" - مرصــد الأزهــر"، أسســها المرصــد فــي 18 أغســطس 
عــام 2015، وحصلــت علــى 47 ألــف إعجاب ومتابعة من قبل المشــتركين في الصفحة؛ ما 
 Alazhar Observer( يــدل علــى وجــود جمهور متلقٍ يتابع ما تنشــره الصفحة من إصــدارات

- مرصــد الأزهر(. 

كمــا اســتعانت التنظيمــات الدينيــة بموقــع تويتر أيضاً لنشــر خطاباتها، حيث أســس 
مرصــد الأزهــر صفحــة خاصــة بــه علــى موقــع تويتر فــي ديســمبر عــام 2015، وصل عدد 
التغريــدات فيهــا نحــو 2.780 تغريــدة، وتابعها عدد أقل من الجمهور نحو 952 متابعاً منذ 

تأسيســها حتــى عام 2019 )مرصــد الأزهر، 2019(.

أنشــأ مرصــد الأزهــر لمكافحــة التطــرف قناة على يوتيوب لنشــر خطاباتــه المرئية، 
ولكــن مــن الملاحــظ أنــه تأخــر في تأسيســها حيــث إن تاريخ إنشــائها كان فــي 22 فبراير 
عام 2017 بالإضافة إلى أن عدد المشــتركين في القناة لا يتجاوز 326 مشــتركاً حتى 24 
أكتوبــر عــام 2019؛ مــا يــدل علــى قلة عــدد المتابعين )مرصــد الأزهر لمكافحــة التطرف، 
ــة عــدد المشــاهدات التــي حصلــت عليهــا، فبعــض الفيديوهــات لا  2019(، إلــى جانــب قل

يجــاوز عــدد مشــاهداته 20 مشــاهدةً أو أقل. 

لــم تكتــفِ التنظيمــات الدينيــة بالاعتمــاد علــى شــبكات الإنترنــت لنشــر خطاباتهــا، 
بــل لجــأت أيضــاً إلــى التليفزيــون باعتبــاره مــن وســائل الاتصــال الواســعة الانتشــار بيــن 
المتلقيــن، حيــث خصــص "برنامج الإمام الطيب"، لشــيخ الأزهر في شــهر رمضان من عام 
2018، والــذي تنــاول فيــه قضايا ومشــكلات الشــباب، وتحدث عن مشــكلة انتشــار العنف، 

والتطــرف والإرهــاب )مرصــد الأزهــر لمكافحــة التطــرف، 2017، ســبتمبر(.

كمــا لجــأت التنظيمــات الدينيــة إلــى نشــر خطاباتهــا المناهضــة لعنــف الجماعــات 
المســلحة عــن طريــق التواصــل المباشــر مــع الأفــراد، فقامت بعقــد النــدوات والمؤتمرات 
العالميــة والمحليــة: ومنهــا على ســبيل المثال مؤتمــر الأزهر لمكافحــة التطرف والإرهاب 
عــام 2014 )بوابــة الأزهــر، 2014(، هــذا بالإضافــة إلــى مشــاركة الأزهــر فــي عــدد مــن 
المؤتمــرات الدوليــة بلغــت عــام 2017 ثمانيــة عشــر مؤتمــراً دوليــاً، بالإضافــة إلــى إطلاق 
"مشــروع قوافــل الســام الدوليــة" التــي زارت أكثــر مــن 19 دولــة فــي جميع قــارات العالم، 
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وقــد توجهــت آخــر القوافــل إلــى كينيــا للتعريــف بوســطية الإســام وتحذيــر الشــباب مــن 
خطــر اســتقطاب الجماعــات المتطرفــة )مجلــة مرصــد الأزهــر، 2018، مايــو(. كما أطلق 
ــة قيــم إنســانية"، حملــة  الأزهــر حمــات توعيــة للشــباب منهــا علــى ســبيل المثــال: "حمل
"طــرق الأبــواب"، وهــي عبــارة عن مبــادرة تفاعلية لتعزيز جســور التواصل بيــن التنظيمات 
الدينية الرســمية وبين الشــباب وتعزيز ثقة الشــباب في التنظيمات الدينية )مجلة مرصد 

الأزهــر، 2018، مايــو(.

 وقد قام مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بإنشــاء دورية تحمل اســم "مجلة مرصد 
الأزهــر" تختــص بنشــر مقــالات تفند حجج الجماعات المســلحة، وتترجم مقــالات أجنبية 
عــن قضايــا التطــرف والإرهــاب، وصدر العدد الأول منهــا في أكتوبر عام 2017، وبلغ عدد 

إصداراتهــا حتــى عــام 2019 نحو 22 عدداً )مجلــة مرصد الأزهر، 2019، يوليو(.

لقــد تبيــن مــن خــال تفكيــك الخطــاب الدينــي أن الأزهــر الشــريف قد حــرص على 
إنشــاء مرصــد خــاص لمكافحــة التطــرف والــرد علــى الشــبهات التــي تثيرهــا الجماعــات 
المســلحة والمتطرفــة عالميــاً أو محليــاً، كمــا أنــه نشــر خطاباتــه بعــدة لغــات واســتخدم 
وســائل متنوعــة لنشــر خطاباتــه ســواء عبــر شــبكة الإنترنــت أو عبــر التواصــل الفعلــي 
المباشــر مــع الجمهــور مــن أجــل الوصــول إلى أكبــر قدر ممكن مــن الجمهور المســتهدف.

3 - الخطاب الديني المناهض لعنف الجماعات المسلحة: تحليل للمقاصد
اهتمــت التنظيمــات الدينيــة فــي خطاباتهــا بتوضيــح رفضهــا وإدانتهــا لمــا تقــوم بــه 
الجماعــات المســلحة مــن اســتهداف قــوات الأمــن مــن الجيــش والشــرطة، واســتهداف 
المدنييــن، والأجانــب والســياح، وتحديــد موقفهــا مــن بعض القضايــا الإقليميــة والعالمية، 

ويمكــن عرضهــا علــى النحــو الآتــي:

أ -  الجيش والشرطة

أدان الخطاب الديني للأزهر الحوادث الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المســلحة 
ضــد أفــراد الجيش والشــرطة فــي المجتمع المصري، ويظهر ذلك بوضــوح في خطاباتها، 
ويمكــن الاســتدلال علــى ذلــك بعــدة شــواهد منها اســتنكار الأزهر الشــريف عمليــة اغتيال 
العميــد عــادل رجائــي، وأكــد علــى أن مثــل هــذه الأعمــال الإجراميــة تتنافــى مــع تعاليــم 
الديــن الإســامي، وأكــد علــى دعمــه لكافــة الإجــراءات التــي تتخذهــا الســلطة مــن أجــل 
القضــاء علــى الإرهــاب )بوابــة الأزهــر، 2016، أكتوبــر22(. كمــا رفــض الأزهــر الهجــوم 
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الإرهابــي الغــادر الــذي تعــرض لــه كميــن" النقــب" على طريــق الخارجة أســيوط بمحافظة 
الــوادي الجديــد؛ ما أســفر عن ســقوط 8 شــهداء وإصابــة آخرين )مرصــد الأزهر باللغات 
الأجنبيــة، 2017، ينايــر(. كمــا أدان "مرصــد الأزهــر الشــريف" الحــادثَ الإرهابــي الأليــم، 
الذي اســتهدف منطقة "القواديس" بشــمال ســيناء، والذي أســفر عن مقتل ســتة من أبطال 

قواتنــا المســلحة )مرصــد الأزهــر لمكافحــة التطــرف، 2017، أكتوبر(.

إرهابيــة، واســتخدمت  فــي كل حادثــة  الإدانــة والاســتنكار  بيانــات  توالــت  وهكــذا 
التنظيمــات الدينيــة فــي خطاباتهــا ترتيباً موحــداً وكلمات تكاد تكون متشــابهة وواحدة في 
كل حــادث إرهابــي، فــأولاً تديــن العمــل وتصفه بالإرهابــي، ثم تعلن دعمهــا الكامل للجيش 

والشــرطة فــي مواجهــة الإرهــاب، وأخيــراً تدعــو للشــهداء والمصابين.

ب - استهداف المدنيين

تبيــن مــن تحليــل خطابــات الأزهــر رفضــه الشــديد وتنديــده بالجرائــم التــي ترتكبها 
الجماعــات المســلحة ضــد المدنييــن مــن قتــل وترويــع، وظهر ذلــك في إدانة شــيخ الأزهر 
لمحاولــة اغتيــال أحــد القيــادات الدينيــة )الشــيخ علــي جمعــة( فــي أثنــاء توجهــه لصــاة 
الجمعــة فــي مدينــة الســادس مــن أكتوبــر فــي أغســطس عــام 2016 )المجلــس الأعلــى 

الإســامي، 2016، أغســطس5(.

كما اســتنكر الأزهر الشــريف جريمة قتل الجماعات المســلحة لشــيخ صوفي مســن 
في ســيناء، وهو الشــيخ ســليمان أبو حراز )المركز الأوروبي لدراســات مكافحة الإرهاب، 
2017(، ونددت بالحادثة الإرهابية التي استهدفت مسجد الروضة في سيناء عام 2017، 
ونتــج منهــا ســقوط مــا لا يقــل عــن 300 قتيــل )مرصد الأزهــر لمكافحة التطــرف، 2017، 
ديســمبر(. ولــم يكتــفِ الأزهــر بالتنديــد اللفظــي فقــط، بــل ســافر شــيخ الأزهــر ليصلــي 
الجمعــة بعــد الحادثــة الإرهابيــة بأســبوع واحــد فقــط ويلقــي خطبــة الجمعــة مــن مســجد 
الروضــة بصحبــة كل مــن مفتــي الجمهوريــة ووزيــر الأوقــاف، وغيرهــم مــن علمــاء الأمــة 
والقيادات الدينية، لإيصال رســالة بأن جميع القيادات الدينية الرســمية تقف مع الشــعب 
المصــري صفــاً واحــداً فــي مواجهــة تنظيمــات الإرهــاب التــي تســتهدف أمــن المواطنيــن 

وحياتهــم )مرصــد الفتــاوى التكفيريــة والأراء المتطرفــة، 2017، فبرايــر2(.

ــن شــيخ الأزهــر فــي خطبتــه مــن مســجد الروضــة الحكــم الشــرعي فــي تنظيمــات  بيّ
الإرهــاب بأنهــم خــوارج بغــاة ومفســدون في الأرض، ومن ثم يجب علــى ولاة الأمر تطبيق حكم 
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ــايةً لأرواح  ــادا؛ً حمـ ــوله والساعين في الأرضِ فسـ ــؤلاء المحاربين لله ورسـ الله تعالى بقتال هـ
النــاس وأموالهــم وأعراضهــم )مرصد الفتاوى التكفيريــة والأراء المتطرفة، 2017، فبراير2(.

ــر مــن خلالهــا  اتخــذ شــيخ الأزهــر إثــر تلــك الحادثــة عــدداً مــن القــرارات التــي عبّ
عــن التضامــن الفــردي وتضامــن الأزهــر ككل مــع الأبريــاء؛ فقــرر فضيلتــه البــدء الفــوري 
ــه إلــى إعــدادي وثانوي، وصرف معاش شــهري  بتوســعة معهــد الروضــة الابتدائــي، وتحويل
للأرامــل والمحتاجيــن مــن بيــت الــزكاة، وإعفــاء طــاب قريــة الروضــة مــن المصروفــات 
الدراســية حتــى الانتهــاء مــن الجامعــة، وإعلان ســفر الأرامــل للحج في العــام المقبل على 
نفقــة الأزهــر، وإســكان طــاب وطالبــات جامعــة الأزهــر مــن أهالــي بئــر العبد فــي المدن 
الجامعيــة، وفتــح اتصــال مباشــر مــع المحافــظ وشــيوخ القبائــل ومشــيخة الأزهــر لتلبيــة 
الاحتياجــات فــوراً، وأخيــراً توجيــه قوافل دعوية وطبية لأهالي شــمال ســيناء وبخاصة بئر 

العبــد )مجلــة مرصــد الأزهــر، 2017، نوفمبــر(.

ومــن الجديــر بالذكــر أن مرصــد الأزهــر يــرى أن المســؤول عــن ارتــكاب مجــزرة 
الروضــة هــم جماعــة منشــقة عن تنظيم ولاية ســيناء يطلق عليهم "الحازميــون"؛ وهم أكثر 
ــواً وتكفيــراً مــن أعضاء ولاية ســيناء، ويســتبيحون الدماء والأمــوال والأعراض  تشــدداً وغل
بحجــة التكفيــر التــي لا ينجــو منهــا إلا مــن يوافــق عقيدتــه الفاســدة ويتبــع مذهبــه الضال 

)مرصــد الأزهــر لمكافحــة التطــرف، 2017، ديســمبر2(.

أظهــر الخطــاب الدينــي اســتنكاراً وإدانــة شــديدة للعمليــات الإرهابيــة التــي ترتكبها 
الجماعــات المســلحة مســتهدفة فيهــا المســيحيين بالقتــل والترويــع، ومنهــا علــى ســبيل 
المثــال إدانــة كل مــن شــيخ الأزهــر ومفتــي الجمهوريــة التفجيــرَ الإرهابــي الذي اســتهدف 
الكنيســة البطرســية قــرب الكاتدرائيــة المرقســية وســط القاهــرة وأســفر عــن ســقوط 
25 قتيــاً و31 مصابــاً )مرصــد الأزهــر باللغــات الأجنبيــة، 2016، ديســمبر(. وأكــد مفتــي 
الجمهوريــة علــى أن الاعتــداء علــى الكنائــس بالهــدم أو التفجيــر أو قتل من فيهــا أو ترويع 
أهلهــا الآمنيــن مــن الأمــور المحرمــة فــي الشــريعة الإســامية الســمحة، وأن رســول الله 
اعتبــر ذلــك العمــل بمثابــة التعــدي علــى ذمــة الله ورســوله. ودلــل علــى ذلــك بالاستشــهاد 
: "ألاَ مَنْ ظلم مُعاهِداً أو انتقصه  بالآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبوية، فقد قال النبــي 
أو كلَّفــه فــوق طاقتــه أو أخــذ منــه شــيئاً بغيــر طِيــبِ نفــسٍ فأنا حجيجــه يوم القيامــة"، "ألاَ 
م عليه ريــح الجنة، وإن ريحهــا ليوجد من  ومَــن قتــل مُعاهَــداً لــه ذمــة الله وذمــة رســوله حُرِّ

مســيرة ســبعين خريفــاً" )دار الإفتــاء المصريــة، 2016، ديســمبر11(.
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ج - السياح والأجانب

ــن الخطــاب الدينــي اســتنكاراً ورفضــاً لمــا تقــوم به الجماعــات المســلحة من قتل  بيّ
ــة علــى ذلك، إدانــة مرصد  وترويــع للســياح والأجانــب فــي المجتمــع المصــري، ومــن الأمثل
ــة الســياحية بمنطقــة الهرم بالجيــزة، الذي  الإفتــاء الهجــوم الإرهابــي الغاشــم علــى الحافل
أســفر عــن مقتــل شــخصين وإصابــة نحــو 12 آخريــن، مؤكــداً أن هــذا العمــل الإرهابــي 
الخســيس حرام شــرعاً ويمثل غدراً وخيانة ولا علاقة له بالإســام، وهذه الأعمال ليســت 
من الجهاد الشــريف أو الحرب المشــروعة في الإســام )مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء 

المتشــددة، 2018، ديســمبر29(.

كمــا أكــدت دار الإفتــاء المصريــة عبــر أحــد إصداراتهــا المرئيــة بعنــوان: "الســائح 
مســتأمن" على أن الإســام هو دين الســماحة والوفاء ولا غدر فيه ولا خيانة، وأن الســائح 
الذي يدخل مصر أياً كانت جنســيته أو ديانته هو ضيف كريم، تلزمنا الشــريعة الإســامية 
والمعاني الإنســانية بصيانة دمه وماله وعرضه، وأن تأشــيرة الدخول التي يحملها، تعُرف 
فــي الشــريعة بعهــد الأمــان، والــذي يمثــل الحمايــة الشــرعية ولا يجــوز نقضهــا، وأجمــع 
ــم، ويقــول الله عــز وجل "وأوفــوا بعهــد الله إذا عاهدتــم"، وأن ما تقوم  علــى ذلــك أهــل العل
بــه جماعــات الخــوارج مــن التعــرض للســياح هــو عمــل إجرامــي، ونقــض لذمــة المســلمين 
ــه، فإنــه يحمــل لــواء غــدر يوم  : "مــن أمّــن رجــاً علــى دمــه فقتل وعهدهــم. وقــال النبــي 

القيامــة" )دار الإفتــاء المصريــة، 2019، يونيــو19(.

كما اســتنكر مرصد الإفتاء، تهديد تنظيم الدولة الإســامية باســتهداف الأهرامات 
وأبــي الهــول بالقــول إنهــا تهديــدات غيــر واقعيــة تســتهدف ضــرب النشــاط الســياحي في 
مصــر، جــاء ذلــك تعقيبــاً على نشــر تنظيم "داعــش" الإرهابي، مقطع فيديــو دعائياً جديداً 
لهدم أحد المعابد الأثرية في العراق، هدد خلاله بنســف الأهرامات المصرية، حيث بدأ 
مقطــع الفيديــو بعمليــة هــدم معبد "نابو"، الذي يرجع تاريخه لأكثر من 2500 عام، بمدينة 
النمــرود القديمــة فــي العــراق، وفــى المشــهد الأخيــر مــن مقطــع الفيديــو البالــغ مدته 10 
دقائــق، ظهــرت صــورة لأهرامــات الجيــزة وتمثال أبي الهــول، وتعهد أحد عناصــر التنظيم 
الإرهابــي ويدعــى أبــو ناصــر الأنصــاري بتفجير "المواقــع الأثرية التي بناهــا الكفار"، ومن 

بينهــا أهرامــات الجيــزة )مرصد الفتــاوى التكفيرية والآراء المتشــددة، 2016، يونيو10(.

وأكــد الأزهــر علــى أن مــا يقــوم بــه تنظيم "داعــش" الإرهابي من تدميرٍ وهــدمٍ للآثار 
ــد  فــي المناطــق الخاضعــة لنفوذهــم فــي العــراق وســوريا وليبيــا بدعــوى أنهــا أصنــام، يعُ
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جريمــة كبــرى بحــق العالــم قاطبــة، وأشــار الأزهــر إلــى أن الآثــار مــن القيــم التاريخيــة 
والإنســانية التــي ينبغــي عــدم مســها بســوء، وهــي إرث إنســاني يجــب الحفــاظ عليــه، ولا 
يجــوز الاقتــراب منــه أبــداً، وأن مــا يقــوم بــه تنظيــم "داعــش" الإرهابــي مــن تدميــر للهويــة 
وطمــسٍ لتاريــخ شــعوبٍ بأكملهــا هــو جريمة حربٍ لن ينســاها التاريخ ولن تســقط بالتقادم 

)مرصــد الأهــر للغــات الأجنبيــة، 2017، يونيــو(.

د - القضايا الإقليمية والعالمية

أدى الأزهــر الشــريف دوراً فــي التنديــد بالجرائــم الإرهابية ليس فقط على مســتوى 
مصــر أو العالــم العربــي بــل، اهتم برصد جميع الأحداث الإرهابية في شــتى أنحاء العالم؛ 
حيــث نــدد الأزهــر بجرائــم الاحتــال الصهيونــي فــي فلســطين )مجلــة مرصــد الأزهــر، 
2017، ديســمبر(، ورفــض قــرار ترامــب بالاعتــراف بالقــدس عاصمــة للكيــان الصهيونــي، 
وأكــد علــى أن القــدس هــي العاصمــة الأبديــة لدولــة فلســطين، ونظــم الأزهــر الشــريف 
مؤتمــراً "لنصــرة القــدس" فــي ينايــر 2018، وصــدر عــن المؤتمــر "إعــان الأزهــر العالمي 

لنصــرة القــدس" )مرصــد الأزهــر لمكافحــة التطــرف، 2018، فبرايــر(.

كمــا أدان شــيخ الأزهــر مــا يتعــرض لــه المســلمون فــي ميانمــار مــن قتــل وتعذيــب، 
وأصــدر الأزهــر بيانــاً يســتنكر فيــه تلــك الأحــداث الدمويــة، وأكــد علــى أن مســلمي بورما 
يعيشــون واحــدة مــن أشــد المحن فــي تاريخهم، حيث تشُــن ضدهم حرب إبــادة وانتهاكات 
وحشــية وعمليــات قتــل جماعيــة وتشــريد وذبــح بالســكاكين، حيــث قامــت قــوات الجيــش 
الميانمــاري بفتــح النيــران العشــوائية علــى مســلمي الروهينجــا رجــالاً ونســاء وأطفــالا؛ً 
مــا أســفر عــن مقتــل 110 أشــخاص وتهجيــر عشــرات الآلاف )مرصــد الأزهــر لمكافحــة 

التطــرف، 2017، ســبتمبر(. 

لــم يكتــفِ شــيخ الأزهــر بالتنديــد اللفظــي فقــط، بــل قــدم قوافــل إغاثية؛ لمســاعدة 
مســلمي الروهينجــا اللاجئيــن في بنجلاديش، وقدم لهم المســاعدات الصحية والإيوائية، 
وأرســل وفــداً رســمياً مــن الأزهــر لتقديم الدعــم المادي والمعنــوي اللازم للاجئيــن )بوابة 
الأزهــر، 2017، نوفمبــر25(. كمــا أعد مرصــد الأزهر كتاباً كاملًا يتناول معاناة الروهينجا 
بعنوان "مســلمو بورما" )مطبعة الأزهر الشــريف، 2018(. وحذر شــيخ الأزهر من استغلال 
رِ المشــهد  تنظيمــيْ "داعــش" و"القاعــدة" هــذه المأســاةَ مــن أجــل العــودةَ من جديــدٍ لتصَدُّ
أمــام مســلمي العالــم، وتقديــم أنفســهم علــى أنهم المدافعــون عن الضعفــاء والمضطهدين 
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ضــد الظالميــن والمجرميــن، وأنهــم خيــرُ مَــن يــذود عــن المســتضعفين من المســلمين في 
الأرض، )مرصــد الأزهــر لمكافحــة التطرف، 2017، ســبتمبر(.

أكد مرصد الأزهر مراراً على أن ســرعة العمل على حل مشــكلة مســلمي الروهينجا 
مــن شــأنه أن يحــد مــن انتشــار الإرهــاب، خاصــة أن القهــر والاضطهاد والحــروب الأهلية 
التي تحركها الأقليات العرقية والطائفية، تعد من مســببات التوتر التي تســهم في انتشــار 
ظاهــرة الإرهــاب )مرصــد الأزهر باللغات الأجنبية، 2017، أغســطس، صفحة 109(، وقد 
قــام المرصــد علــى مــدار الأشــهر الماضيــة برصــد بعــض الأحــداث الدامية التــي ارتكُبت 
بحــق مســلمي الروهينجــا، حيــث قُتــل 400 شــخص مــن الروهينجــا وأحُــرق 2000 منزل، 
واغتصُبــت 150 فتــاة علــى أيــدي جنــود جيــش ميانمــار وشــرطة حــرس الحــدود. وقالــت 
منظمــة حقــوق الإنســان إن هنــاك قرائــن واضحــة تبيــن أن جيــش ميانمــار أحــرق قُــرى 
مســلمي الروهينجا في إقليم راخين )مرصد الأزهر باللغات الأجنبية، 2016، ديســمبر(.

مــن خــال تحليــل مقاصــد الخطــاب الدينــي الرســمي نســتنتج أنــه قــد تضمــن عدة 
ــن فيهــا بوضــوح حرصــه على إدانــة اســتهداف الجماعات المســلحة لقوات  موضوعــات بيّ
الأمــن مــن الجيــش والشــرطة، كمــا اســتنكر عمليــات قتــل المدنييــن والأجانب. كمــا أظهر 
الخطــاب الدينــي اهتمامــاً بالقضايــا الإقليميــة والعالميــة، وأوضــح خطــورة مــا يحدث في 
ميانمــار مــن اضطهــاد وقتــل للمســلمين، وحــذر مــن اســتغلال الجماعــات المســلحة لتلــك 
الأحــداث لتجنيــد مزيــد مــن المقاتليــن فــي صفوفهــا، وأكــد علــى ضــرورة حــل مشــكلة 

مســلمي الروهينجــا للحــد مــن انتشــار الإرهاب.

4 - الخطاب الديني الرسمي: دراسة في الأساليب
اســتخدم الخطــاب الدينــي فــي مناهضتــه لخطــاب العنــف للجماعــات المســلحة 
خمســة أســاليب متنوعــة وهــي: وصف الــذات ووصف الآخر، وأســلوب الدعم والتشــجيع، 
والابتهــالات الصوفيــة لمواجهــة الأناشــيد الجهاديــة، وأســلوب عــرض الحقائــق وتفنيــد 
هــذه  عــرض  ويمكــن  والبصريــة،  الســمعية  المؤثــرات  واســتخدام  والشــبهات،  الحجــج 

الأســاليب بمزيــد مــن التفاصيــل علــى النحــو الآتــي:

أ - وصف الآخر ووصف الذات

اســتخدم الخطاب الديني عدة أســاليب في وصف الذات، فعندما يتحدث عن قادة 
التنظيمــات الدينيــة فــي مصــر يذكــره "بفضيلة الإمام الأكبــر" أو "مفتي الديــار المصرية"، 
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ممــا يوحــي بأهميــة المكانــة الرســمية التــي يحتلهــا كل منهم فــي المجتمع المصــري، فهو 
تنظيــم رســمي معتــرف بــه علــى المســتوى المحلــي والعربــي والعالمــي أيضــاً، ولــه مكانــة 
كبيــرة منــذ نشــأته. كمــا يصــف الخطــاب الدينــي الجنود والضبــاط من الجيش والشــرطة 
"بالأبطــال" و"أبنــاء مصــر الأوفيــاء"، و"جنــد الله المنصوريــن"، و"خير أجنــاد الأرض"، ومن 
يقُتــل منهــم يصفونــه "بشــهيد الواجــب الوطنــي". وعلــى العكــس مــن ذلك يصــف الخطاب 
"بالخــوارج"، و"الخونــة والإرهابييــن"،  العمليــات المســلحة،  الدينــي الآخــر مــن مرتكبــي 
و"خفافيــش الظــام"، و"الخارجيــن عــن القانــون"، ويصــف أعمالهــم "بالإرهــاب الأســود"، 

"بالمتطرفة". وأفكارهــم 

رفــض شــيخ الأزهــر تكفيــر الإرهابييــن، وقد أســاء البعض فهم الإمــام وصوروا ذلك 
على أنه دعم من الأزهر للإرهاب. لكن الحقيقة أنه لا يمكن لأحد أن يكفّر شــخصاً آخر 
يشــهد "ألا إله إلا الله"، لكن هذا لا يمنع كونه مســلماً عاصياً فاســداً. وهذا ما أشــار إليه 
اهِرة في  مــاءَ الطَّ ــة الذيــن اجتــرأوا علــى الله ورســوله، وســفكوا هــذه الدِّ َ ــا القَتلَ بقولــه: "أمَّ
ــه؛ فهــؤلاء خوارج وبغُاة ومُفسِــدُون في الأرض، وتاريخهم في قتل المســلمين  بيــتٍ مــن بيوتِ

وترويــع الآمنيــن معروف ومحفوظ" مستشــهداً بقول الحق تبــارك وتعالى: بزچ   چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  
ــة الإمــام حــدَّ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںبر )المائــدة: 33(. وبذلــك يعلــن فضيل
الحرابــة علــى كل مــن تســوّل لــه نفســه الإفســاد فــي الأرض )مرصــد الأزهــر لمكافحــة 

التطرف، 2017، ديســمبر(.

ب - تفنيد الحجج والشبهات

واصــل مرصــد الأزهــر جهــوده فــي مواجهــة الفكــر المتطــرف بالفكــر الصحيــح، 
ودحــض مــا تثيــره الجماعــات المتطرفة من شــبهات وادعــاءات، تقلب بــه الحقائق، وتضع 
الأمــور فــي غيــر نصابهــا، إمــا باجتــزاء النصــوص مــن ســياقها، وإمــا بالتأويــل الخاطــئ، 
وإلبــاس الحــق بالباطــل )مرصــد الأهــر للغــات الأجنبيــة، 2017، يونيــو(. واتبــع مرصــد 
الأزهــر أســلوبين فــي الــرد علــى الشــبهات التــي تثيرهــا الجماعــات المســلحة؛ الأول عــن 
طريــق "حمــات التوعيــة" وهــي عبــارة عــن رســائل نصيــة، تتميــز بأنهــا موجــزة للغايــة، 
وتعــرض بشــكل مبســط وجذاب وواضح للشــباب، وتعتمــد على الإقناع العقلــي. مثل حملة 
"فتبينوا" والتي خصصتها لمناهضة الشــائعات التي تنشــرها الجماعات المســلحة، وحملة 
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ــة "أبجديــات"، والتــي تقــوم أيضــاً بتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة  "يدّعــون ونصحــح" وحمل
التــي تنشــرها الجماعــات المســلحة بيــن الشــباب )مرصــد الأزهــر لمكافحــة التطــرف(. 
والثانــي عــن طريــق "اللجنــة الشــرعية"، والتــي تختــص بعــرض الــردود الشــرعية على تلك 
الشــبهات بشــكل أوفــى وتفاصيــل أعمــق )مرصــد الأزهــر لمكافحــة التطــرف(. كمــا اهتم 
مرصــد الأزهــر بنشــر حمــات التوعية على صفحــات التواصل الاجتماعــي، وحرص على 

ترجمتهــا إلــى عــدة لغات. 

كما أسهم مرصد الإفتاء في تحليل المبررات التي تستند إليها الجماعات المسلحة 
فــي ارتكابهــا للعمليــات الإرهابيــة، ووجــد أنهــا ترتكــز أساســاً على ســتة مفاهيم رئيســية، 
تشــكل المســوغ الرئيســي لشــرعنة الأعمــال الإرهابية فــي مصر وتمثــل المرجعية الفكرية 
لهــذا التنظيــم هــي: )الحاكميــة، والجهاد، التكفيــر والردة، التوبة، الحســبة، الولاء والبراء( 
فهــا "تنظيــم ولايــة ســيناء" فــي إصداراتــه المرئيــة التــي صــدرت خــال عامــي  والتــي وظَّ
2017 و2018، مــن أجــل تبريــر اســتخدامه للإرهاب، واســتقطاب مقاتليــن وأتباع وموالين 
ــن مرصد الإفتاء الفهم الخاطــئ لتلك المفاهيم )مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء  لــه؛ فبيّ
المتشــددة، 2018، إبريــل20(؛ فعلــى ســبيل المثال خصص مرصــد الإفتاء مقالة للرد على 
مفهــوم الحســبة عنــد داعــش تحــت عنــوان: "الحســبة: حقائــق نبويــة وأكاذيــب داعشــية"، 
أكــد فيــه علــى أن مــا يقــوم بــه أعضــاء ولاية ســيناء في  مقطــع الفيديو الذي نشــره تنظيم 
"ولاية ســيناء"، بعنوان "نور الشــريعة" والذي ركز على نشــاط عناصر التنظيم فيما يســمى 
ـــ "الحســبة"، وضــم الفيديــو الكثيــر مــن اللقطــات لأنشــطةٍ زعــم التنظيــم قيامــه بهــا فــي  ب
مناطــق شــمال ســيناء، منهــا قتــل وقطــع الأيــدي وهــدم الأضرحة وإتــاف وإحــراق أجهزة 
التليفزيونــات والســيارات وغيرهــا؛ بدعــوى القيــام بالأمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكر. 
ــمُ تنفيذهــم لنظــام الحســبة فــي الإســام، هــو فهــم خاطئ؛ وذلــك لأن نظام الحســبة  فزَعْ
قــد ترُجــم فــي عصرنــا الحاضــر إلــى المؤسســات التــي أنشــأتها الدولة لذلك من شــرطة 
وجيــش وقضــاء وماليــة وأجهــزة رقابية، وبالتالي فالحســبةُ وظيفة رســمية في الدولة، هي 
التــي تقــوم بهــا وليســت مهمــة أفراد؛ لأنهــا إن ترُكت للأفراد وأهوائهــم تحولت إلى إرهاب 

ودمــاء )مرصــد الفتــاوى التكفيريــة والآراء المتشــددة، 2017، يوليو3(.

ج - أسلوب عرض الحقائق

اهتم مرصد الأزهر بداية عام 2017 بإصدار إحصائية شهرية يتناول فيها بالرصد 
كافــة أنشــطة الجماعــات الإرهابيــة علــى مســتوى العالــم، ومــا يرتكبونــه مــن قتــل وتفجير 
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وإعدامــات واغتيــالات واختطــاف لمدنييــن، ويعرضهــا في أرقام ورســوم توضيحية )مجلة 
مرصــد الأزهــر، 2018، مايــو(.  كمــا أصــدر مرصــد الإفتاء "مؤشــر الإرهــاب والجماعات 
الإرهابية"، وهو مؤشــر أســبوعي مَعنِيٌّ بتتبع العمليات الإرهابية ورصدها، على المســتوى 
العالمي والمحلي، وإجراء تحليل لها، واستشــراف مســتقبل المناطق التي تشــهد عمليات 

إرهابيــة )مرصــد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشــددة، 2019، مارس5(.

اســتطاع مرصــد الإفتــاء أن يكشــف مــن خــال إحصاءاته كذب ادعــاءات الجماعات 
المســلحة، فعلــى ســبيل المثــال أشــارت إحصائيــات مرصــد الإفتــاء إلــى تراجــع عمليــات 
داعــش عــام 2018، ولكــن علــى الرغم من هذا التراجع، فــإن التنظيم -عبر العدد 153 من 
صحيفــة "النبــأ" الناطقــة باســمه- حــاول ادعــاء أنــه لا يــزال يشــهد تقدماً ويشــن عمليات 
هنــاك زاعمــاً تنفيــذه نحــو 121 عمليــة إرهابيــة أوقعــت نحــو 610 مــا بيــن قتيــل وجريــح. 
وبالتدقيــق فــي تلــك المصــادر وجــد مؤشــر الإرهــاب أن مــا نشُــر على لســان التنظيــم عارٍ 
تمامــاً عــن الصحــة، بــل إن معظم ما نشــر مــن صور للعمليات هي صور قديمة نشــرت في 
الصحيفــة ذاتهــا مــن قبــل، بالإضافة إلى نشــر تقارير إخبارية عن عمليــات قديمة قام بها 
التنظيــم، فــي محاولــة منــه لصــرف النظــر عمــا يتعرض له من خســائر وعجزه عــن القيام 

بأعمــال جديــدة )مرصــد الفتــاوى التكفيريــة والآراء المتشــددة، 2018، أكتوبر29(.

كمــا قــام مرصــد الإفتــاء بتحليل فيديــو "المجابهة الفاشــلة" لولاية ســيناء، وأكد على 
اســتخدامها لمشــاهد قديمــة، وهــذه المشــاهد القديمة التي يعيــد التنظيمُ بثَّهــا باعتبارها 
عمليــاتٍ جديــدةً دليــلٌ دامــغ علــى إفــاس التنظيــم وفقدانــه القــدرة علــى تنظيــم أعمــال 
إرهابية أو مواجهة العملية العسكرية في سيناء؛ ما دفعه لِعرض مشاهد قديمة باعتبارها 
بطــولات ترفــع مــن الحالة المعنويــة للعناصر التكفيرية والإرهابيــة التابعة للتنظيم، وهو ما 
يشــير صراحــةً إلــى تعــرض التنظيــم الإرهابــي لضربات موجعــة أفقدته قدرتــه على العمل 
العنيــف أو المواجهــة المســلحة، وأثــرت بشــكل واضــح فــي معنويــات عناصــره؛ مــا اضطره 
إلــى الاســتعانة بمشــاهد قديمــة لتقديــم محتوًى يرد علــى الإنجازات التــي يحققها الجيش 

المصــري فــي ســيناء )مرصد الفتــاوى التكفيريــة والآراء المتشــددة، 2018، إبريل3(.

 د - الابتهالات الصوفية في مواجهة الأناشيد الجهادية

أوضــح مرصــد الإفتــاء أن التنظيمــات الإرهابية دائماً ما تعتمــد في إصداراتها على 
أناشــيد العنــف، والتــي صــارت بمثابــة أداة أساســية لنشــر أفكارهــا وجــذب مقاتلين جدد 
وتجنيدهــم. حيــث قــام بتحليــل محتوى لمائة نشــيد في مواقع الجماعات المســلحة، وأكد 
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علــى أن هــذه الجماعــات أفــردت مســاحة واســعة للنشــيد كأداة مهمــة لتحفيــز الشــباب 
ــة ذلك بأن النبي  اســتعان في حياته بالشــعراء الذين  علــى المشــاركة فــي الجهــاد، معلل
وظفــوا أشــعارهم لإلهــام وتحفيــز المســلمين وتثبيــط الكفــار علــى حــد زعمهــم )مرصــد 

الفتــاوى التكفيريــة والآراء المتشــددة، 2015(.

ــن مرصــد الإفتــاء أن هــذه النوعيــة مــن الأناشــيد تخضــع لتقنيــة إنتــاج عاليــة،  وبيّ
ويظهــر ذلــك مــن خــال تنويع المؤثــرات المصاحبة للأناشــيد، والفواصل التــي تتكون من 
أصــوات حمحمــة الخيــل وصليــل الســيوف، وهدير الدبابــات وأصوات البنــادق، كما تظهر 
جــودة الإنتــاج أيضــاً مــن خــال التنــوع فــي مســتوى الأداء الفنــي. كمــا أنه يمكــن ملاحظة 
العنــف الزائــد عــن الحــد فــي كلمــات الأناشــيد التــي تنتجهــا التنظيمــات الإرهابيــة، فقــد 
صارت مفردات "الذبح" والحرق وقطع الرقاب موجودة بكثرة في معظم أناشــيد التنظيم، 
وذلــك لتحقيــق أهــداف التنظيم العامة والتي منها: إرهاب الأعداء بالذبح والنحر والســلخ 
ــاً. وكميــة عنــف المفــردات  والتفجيــر، والرغبــة فــي مخاطبــة مناصريهــم وتعبئتهــم معنويّ
الموجــود فــي أناشــيد داعــش تقــارب العنف الفعلــي الذي يمارســه التنظيم ضــد مخالفيه 

)مرصــد الفتــاوى التكفيريــة والآراء المتشــددة، 2015(.

أمــا عــن ســبل مواجهــة هــذه الأناشــيد والتصــدي لتأثيرهــا، فأكــد مرصــد الإفتــاء 
علــى ضــرورة دعــم أناشــيد التصــوف، إضافــة إلــى ضــرورة تأكيــد علمــاء الأمــة علــى أن 
ــة ولا تدافــع عنــه أو تمثــل توجهاتــه، ولا  هــذه الأناشــيد لا تمــت للقيــم الدينيــة بأدنــى صل
توصل رســالته، بل هي على النقيض تماماً تشــوه الإســام ورســالته إلى العالمين. وكذلك 
ضــرورة العمــل علــى تطويــر النشــيد الدينــي وأدواتــه لمجابهــة أناشــيد العنــف، ويجــب أن 
تكــون الجهــود لمواجهــة هــذه الأناشــيد علــى درجــة احترافيــة فــي اســتخدام واســتغلال 
تقنيــات الصــوت والصــورة، وعلــى كفــاءة كبيــرة في اســتغلال التقنيات الحديثــة وصفحات 
التواصــل الاجتماعــي التــي باتت ســاحة الصــراع الحقيقية مع تلك التنظيمــات وما تحمله 
من أفكار وقيم تغذي العنف وتنشــره على نطاق عابر للحدود. وشــدد مرصد الإفتاء على 
أهميــة إحيــاء الاســتماع إلــى الابتهــالات الدينية، موضحــاً أن هذه الابتهــالات التي أبدعها 
المنشــدون والمبتهلون لترطيب وتليين وتهذيب النفوس وشــحنها بمعاني الجمال والجلال 
المســتوحاة مــن آيــات ومعانــي القــرآن الكريــم، وكلهــا معانــي حــب وســماحة ورحمــة ورفق 
وليــن، لجديــرة أن تحيــا وأن تبعــث وأن تجــدد في حياة الأمة والشــباب مــن جديد )مرصد 

الفتــاوى التكفيريــة والآراء المتشــددة، 2015(.
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هـ - استخدام المؤثرات السمعية والبصرية

أوضــح شــيخ الأزهــر أحمــد الطيــب أن الجماعــات الإرهابيــة قــد فطنت إلــى أهمية 
الفــن ودوره وخصوصــاً الفنــون المرئيــة وقدرتهــا علــى التأثيــر والجــذب، فقامــت هــذه 
فــي  الغنائيــة، مســتخدمة  التســجيلية والأناشــيد  مــن الأفــام  العديــد  ببــث  الجماعــات 
ذلــك أعلــى التقنيــات والتكنولوجيــا الحديثــة والإخــراج العالــي المســتوى الــذي يجعــل من 
ــو الآخر، بل بلــغ قبح هذه  يشــاهدها علــى الأقــل يعُجــب بهــا ويتابــع إصداراتهــا إصــداراً تل
الجماعــات وخبثهــا أنهــا تعتــرف بالجرائــم التي ترتكبها في تســجيلات مرئية تســوق فيها 
الأســباب والذرائــع التــي دفعتهــا إلــى ارتكاب هــذه الجرائم بصــورة فنيــة وإخراجية مؤثرة 
يصورهــم وكأنهــم ضحايــا ومظلومــون؛ الأمــر الــذي يجعــل البعــض وخصوصــاً مــن حُرموا 
الثقافــة الدينيــة يتعاطــف معهــم ويلتمس العذر لهــم، ثم رويداً رويداً يتحــول هذا التعاطف 
إلــى كارثــة كبــرى، فهم أشــخاص لا تربطهــم بالتنظيمات الإرهابيــة أي علاقة تنظيمية من 
قريــب أو بعيــد، ومــع ذلــك يقومــون بتنفيــذ أعمــال إجراميــة نظــراً لتشــبعهم بالإصــدارات 
المرئيــة لهــذه الجماعــات الإرهابية الخبيثة التي تقلب الحــق باطلًا والباطل حقاً )مرصد 

الأزهــر لمكافحــة التطــرف، 2017، ســبتمبر(.

فــي أواخــر عــام 2018 أنشــأت دار الإفتــاء المصريــة، وحــدةً تكنولوجيــة متخصصة 
ــورة ردود موجــزة علــى دعــاة التطرُّف  لإنتــاج أفــام رســوم متحركــة "موشــن جرافيــك"، لبل
والإرهــاب فــي قوالــب تكنولوجيــة حديثــة تمكنهــا مــن الوصــول إلــى الشــرائح المتعــددة، 
خاصــة فئــات الشــباب، وذلــك فــي ســبيل تحديــث تكتيــكات مواجهــة التطــرف وتطويرهــا 
لمواكبــة تطوراتــه المتلاحقــة، كــي تتمكــن مــن الــرد علــى الدعايــة المضــادة والمضللة من 
جانــب الجماعــات المتطرفــة التــي تنشــط فــي مجــالات التكنولوجيــا والتصويــر )مرصــد 

الفتــاوى التكفيريــة والآراء المتشــددة، 2018، نوفمبــر15(.

لقــد أصــدرت وحــدة الرســوم المتحركة بــدار الإفتــاء 79 فيديو منذ تأسيســها حتى 
أواخــر عــام 2019، وتتميــز إصداراتهــا بــأن مدتهــا الزمنيــة قصيــرة لا تتجــاوز الدقيقتيــن 
علــى أقصــى تقديــر، حتــى لا تســبب الملــل للمتلقــي، وترســل لــه رســالة محــددة وســريعة، 
كمــا حرصــت دار الإفتــاء مؤخــراً على ترجمــة محتوى تلك الإصدارات بلغة الإشــارة، حتى 
ــقٍ، بالإضافــة إلــى اعتمادهــا علــى لغــة عربية بســيطة غير  تتناســب مــع احتياجــات كل متل
معقــدة فــي الألفــاظ، واســتخدام اللغــة العاميــة أحيانــاً أخــرى لتوصيــل المعنــى بســهولة 
للمتلقــي المعتــاد علــى ســماع العاميــة. ومــن أمثلــة إصداراتهــا، إصــدار بعنــوان: "جــذور 
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الخطاب الديني المناهض لعنف الجماعات المسلحة في المجتمع المصري...

التيــارات الإرهابيــة" يربــط فيــه الإصــدار بيــن الجماعــات المســلحة التــي ظهــرت فــي 
عصرنــا الحالــي مثــل: أنصار بيت المقــدس والقاعدة وبوكو حرام وغيرهــا، وبين الخوارج 
ويحــذر منهــم )دار الإفتــاء المصريــة، 2018، نوفمبــر29(. كما حــذرت في إصدار آخر من 
ــه الدولــة المصرية من  التســتر علــى الإرهابييــن، وبينــت فــي إصــدار ثالــث أهميــة مــا تفعل
قتــال للإرهابييــن فهــم خــوارج العصــر علــى حــد وصــف الإصــدار، وقتالهم أمر به رســول 

الله  فــي عــدة أحاديــث نبويــة )دار الإفتــاء المصريــة، 2019، فبرايــر21(.

نتائج الدراسة ومناقشتها
يهتم المحور الأخير من الدراســة بتوضيح أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراســة، 
ويجيــب عــن تســاؤلها الرئيــس المتعلــق بمعرفــة دور الخطــاب الدينــي فــي مناهضــة عنف 
الجماعــات المســلحة، ويحــاول أن يقــدم تفســيراً لتلــك النتائــج فــي ضــوء الإطــار النظري 

الموجــه للدراســة، وذلــك علــى النحو الآتي:

أولًا -  النتائج العامة للدراسة
-  كشــف تفكيــك الخطــاب الدينــي الرســمي عــن وجــود مرصــد مختص بالــرد على 
مــا تنشــره الجماعــات المســلحة مــن أفــكار، ونشــر الخطــاب الدينــي باثنتــي عشــرة لغــة 
متنوعــة، واســتخدمت عــدة وســائل لتــداول الخطــاب الدينــي تنوعــت بيــن شــبكة الإنترنت 
وبيــن البرامــج التليفزيونيــة والصحــف وبيــن التواصــل الفعلــي المباشــر مــع الجمهور عبر 

النــدوات والمؤتمــرات وحمــات التوعيــة التــي تقــوم بهــا التنظيمــات الدينيــة.

-  ظهــرت عــدة مقاصــد عنــد تحليل الخطــاب الديني، حيث تنــاول موضوعات منها 
إدانة اســتهداف الجماعات المســلحة لقوات الجيش والشــرطة، واســتنكار قتلهم للمدنيين 
مــن الصوفييــن والمســيحيين وغيرهــم مــن الأبرياء، كمــا أوضح حرمة اســتهداف الأجانب 
والســياح وترويعهــم. كمــا اهتــم الخطاب الدينــي برصد الأحداث الإرهابية على المســتوى 

الإقليمــي أو العالمــي وندد بها.

-  اســتخدم الخطــاب الدينــي عــدة أســاليب متنوعــة للتأثيــر علــى متلقــي الخطــاب 
منهــا أســلوب وصــف الــذات بأوصــاف نبيلــة ووصــف الآخــر مــن الجماعــات المســلحة 
بأوصــاف علــى النقيــض مــن ذلــك، واســتخدام أســلوب تفنيــد الشــبهات والحجــج التــي 
تســوقها الجماعات المســلحة، وعرض الحقائق، واســتخدام المؤثرات السمعية والبصرية 

للتأثيــر علــى المتلقيــن.
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ثانياً -  الدلالات النظرية
-  يمكــن تفســير الــدور الــذي قــام بــه الخطــاب الدينــي لمناهضــة عنــف الجماعــات 
المســلحة فــي ضــوء الأفــكار النظريــة لـ "هابرماس" عــن المجتمعات ما بعــد العلمانية أو ما 
أطلــق عليــه "الديــن العــام"، حيــث أكــد علــى أن المجتمعــات فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة لم 
يتضــاءل فيهــا دور الديــن أو ينحســر، بل إن الدين يــؤدي دوراً مهماً وفعالاً في المجال العام. 

-   أكــد "هابرمــاس" علــى أن الأصوليــة )يصــف بهــا العقليــة التــي تتخــذ مواقــف 
متصلبــة وجامــدة وتحــاول فــرض قناعاتهــا بالقــوة والعنــف تجــاه المخالفيــن لهــا( ســواء 
أكانــت دينيــة أم علمانيــة تســاعد علــى نمــو الإرهــاب، وميــز بيــن الفهــم العقلانــي للديــن 
والفهــم الســيىء والمتطــرف، وأكــد أن الديــن يدعــو إلــى القيــم الإنســانية واحتــرام حقوق 
الإنســان. ويتفــق ذلــك المفهــوم لــدى "هابرمــاس" مع مــا قامت بــه التنظيمــات الدينية في 
المجتمــع المصــري، والتــي حاولــت فــي خطاباتهــا المناهضة لعنــف الجماعات المســلحة 
أن توضــح حقيقــة الديــن الإســامي الــذي يدعو إلى الرحمة والتســامح وتقبل الآخر، على 

العكــس ممــا تدعــو إليــه الجماعــات المســلحة مــن قتــل وعنــف تجــاه المخالفيــن لها.
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